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عشرالحادياللّقاء

ه1440الأوّلربیع21

الفرحباب
الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،رب�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

یجعلناأنوكرمھبمنّھونسألھمباركًا،طیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
آمین.اللھّمّوخاصّتھ،أھلھالقرآنأھلمن

فينلتقيحینطیّبًاذكرًاسنذكرھاالله-شاء-إنالمجالسھذه
وضیاءونورًابیضاء،صفحةلناتكونآمین،اللھّمّالنّعیم،جنّات
العالمین.ربّعند

لقاءات،منمضىمافیماالكبائر،عنالكلامبدأناقدكنّا
یبقيعظیمشأنوھذاالقلوب،كبائرمنعظیمة،كبائرمنوانتھینا
بماأوّلاًیكونالعالمینربّإلىالسّبقأنّفیھ،یُفكّردائمًاالإنسان

نَاقَالوُا۟الَّذِینَ﴿إنَِّقال:وجلّ--عزّاللهولذلكالقلب؛فيقام ُرَبُّ اللهَّ
نَافأوّلاً،)1(اسْتَقَامُوا﴾ثُمَّ ُ﴾﴿رَبُّ الله،معرفةأوّلاًبا�،الیقینأوّلاً،اللهَّ

حتّىنفسكتُعالجنفسك،تُعالجذلكبعدثمّالله،إلىالتّوجّھأوّلاً
الاستقامة.تبلغ

.٣٠فصلت:()1
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منتخافيأنالطّبیعيمنإنّوقلنا:المعنى،ھذافيتكلمّناوكنّا
نَاقلتِ:لأنّك؛والسّمعةالرّیاء ُ﴾﴿رَبُّ أنتریدینأنتوھا،اللهَّ

أنتعني﴿ثُمَّ﴾،اسْتَقَامُوا﴾﴿ثُمَّمفاجئةالاستقامةتأتيلاتستقیمي.
الفارقوجودمعالتّرتیب:بھایُقصدھذه﴿ثُمَّ﴾لأنّوقت؛ھناك

الزّمني.

فيفالاستقامةلنستقیم؛جھودناسنبذلتعني:اسْتَقَامُوا﴾﴿ثُمَّ
أردتإذَاولذَاالجوارح؛استقامةیلحقھاثمّقلب،استقامةالأصل

الحقّ،ھوماتتعلمّيأنلابدّجوارحك،تستقیمثمّقلبك،یستقیمأن
تنحرفيلاأنأجلمنالباطلھووماعلیھ،تستقیميأنأجلمن
تعرفینحینإلاّالاستقامة،تقیسيأنتستطیعینلاأنكأيإلیھ،
الباطل.وزاویةالحقّ،زاویة

تظنّینمسطّرة،غیربیضاء،صفحةعلىبیدككتبتإذَاولذلك
السّطرمنتنتھینبعدماالمستقیم،الصّراطعلىتسیرینأنّكنفسك
فھذاسطر.ھناكلیسأنّھماذا؟والسّببمِلْتِ!قدنفسكتجدین
الزّاویتین:منالعلمالعلم،كأنّھالسّطر

الاستقامة؟ھيمازاویةمن⇐

الانحراف؟ھووما⇐

المستقیم؟قلبفيیكونماذاالاستقامةشأنمنیكونماوأعظم
الأزمة:ھنالأنّ
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المستقیم؟قلبفيیكونماذا�

المستقیم؟قلبفيیكونلاوماذا�

الكبائریكون؟لاماذاأویكونماذاتقول:القلبیّةالكبائرفجاءت
تقول؟ماذا

یكون؟لاماذا�

قلبك؟فيیكونلاماذا�

قلبك؟منتخرجھأنیلزمالذّيالشّيءھوما�

(ماذاأقول:أنلابدّفإنّھیكون؟)؛لا(ماذاأقول:ماأوّللكن
فيسنقولماذاالعُجْب،عنالكِبْر،عنمثلاًتكلمّنافإذَایكون؟).
مقابلھا؟

قلبك؟فيیكونماذا:إذًاقلبك؛فيیكونلاالكِبْر⇐
.والذّلّالانكسار،التّواضع

-عزّاللهإلىالنّعمةنسبةإنّماقلبك؛فيیكونلاالعُجْب⇐
ابتداءالمنّةأنّمعرفةالله،منالطّلبوبقاءالله،وذكروجلّ-
وتعالى.سبحانھعندهمنوانتھاءالله،من

الاستقامةیكون؟الذّيمایكون.لاوالسّمعةالرّیاء⇐
.الإخلاصعلى
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»الفرح«

)120(عمرانآلسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

ھيصعبة!أقوللنلكنالقلبیّة،الكبائرمنكبیرةستأتیناالیوم
؛الفرحكبیرة:وھيطرحھا!لقلةّعجیبةھيوإنّماصعبة؛لیست
أومقصدًا!بمثابةالنّاسعندأصبحت-الفرحكلمة-الكلمةوھذه
ھوالفرحفیجعلونوالسعادة،الفرحبینویقرنونغایة!أوھدفًا!

السّعادة!

فياللهقالماذاحول:ھذایومناسنقضينتعجّل،لنالآنفنحن
تكرّرتقدالكلمةھذهأنّتعرفواأنأجلمن؟الفرحعنالقرآن

منّاالمطلوبالمشاعرمنالفرحشعوروأنّالله،كتابفي
ھذهكبیرة.فھذهتفرحینكونكلك:أقولحینلأنّنيضبطھا؛
لیسوھذاالحزن!ھوالمطلوبأنّسنتصوّرمباشرةًصدمة!
نؤكّد:نحنلذلكالمراد؛

الإخلاص.المطلوب؟ھوماوالسّمعةالرّیاءنفیناإذَا⇐

التّواضع.؟الكِبْرنفیناإذَا⇐

الله.إلىالنّعمةنسبة؟العُجْبنفیناإذَا⇐

أنلابدّذلكأجلمنسنعتقد؟ماذاالفرحنفیناإذَابقي⇐
أنّكنّالعجائبأوّلمنوإنّ؟الفرحعنقالماذاالقرآن،نقرأ
القرآن.فيالفرحعنالكلامتكرارتَرَیْنَ
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في"الفرحھوالذّيھذا،الكلامفيیومناسنقضيفالیوم
قلوبناأفعالتفاصیلكلّأنّعلىویدلنّاعظیم،كلاموھوالقرآن"
نستقیم.أنأجلمننفھمھاأنبقيفقطالله،كتابفيموصوفة

الآیات،سنقرأ.وممدوحًامذمومًاالقرآنفيالفرحوردسنقول:
منھا.والممدوحمنھا،المذمومونرىنتأمّلھا،

ونقرأھاالآیة،ستقرأنبأنفسكنّوأنتنّالآیة،رقملكمسأقول
آلبسورةسنبدأ؟مذمومأوممدوحھوھلنحدّدذلكوبعدسویًّا،

):120(الآیةعمران،

وَإنِتَسُؤْھُمْحَسَنَةٌتَمْسَسْكُمْ﴿إنِالرّجیم:الشّیطانمنبا�أعوذ
ئَةٌتُصِبْكُمْ قوُاتَصْبِرُواوَإنِۖبِھَایَفْرَحُواسَیِّ كُمْلاَوَتَتَّ كَیْدُھُمْیَضُرُّ
َإنَِّۗشَیْئًا .)2(مُحِیطٌ﴾یَعْمَلوُنَبِمَااللهَّ

ھممننرى:دعنانوعھماالفرحھذانعرفأنأجلمن
من؟ھمالسّیاقأوّلمنللسّیاق.انظريھیّاھؤلاء؟

ھَاللمؤمنین:الخطابفیھافإنّ)،118(الآیةإلىوصلتِلو أیَُّ ٰـۤ ﴿یَ
خِذُوا۟﴾لاَءَامَنُوا۟الَّذِینَ ن﴿بِطَانَةًمن؟تَتَّ ﴿لاَحالتھم؟ھيمادُونِكُم﴾مِّ

.)3(خَبَالاً﴾یَألوُنَكُم

السّیاقوالمشقة.علیكمالضررحصولفيیقصرونلایعني:
یعنيكفّار،أنّھمحكمھمالذّینالمنافقین،علىالسّیاقمن؟علىإذًا

.١١٨عمران:آل()3

.١٢٠عمران:آل()2
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النّفاقفكلّالقرآن،فيوردنفاقكلّ:وھوأكبر،نفاقًاالمنافقون
النّفاقبھیُقصدالذّيالأكبر،النّفاقھوالقرآنفيوردالذّي

النّفاقغیرالاعتقاديالنّفاقوھذاالكفر؛حكمھ:الذّيالاعتقادي،
ثَإذَِا«ھوالذّيالعملي، اؤْتُمِنَوَإذَِاأخَْلَفَ،وَعَدَوَإذَِاكَذَبَ،حَدَّ

یُعتبرلاوصاحبھأصغرًا،نفاقًایسمّىالعمليھذافإنّ؛)4(»خَانَ
كفار.أنّھمحكمھمالذّینالمنافقین،عنالكلامھنابینماكافرًا،

وھذا،تَسُؤھُم﴾حَسَنَةتَمسَسكُم﴿إنِ؟الفرحفيحالھمماالآن
تُصِبكُم﴿وَإنِ،تَسُؤھُم﴾حَسَنَةتَمسَسكُم﴿إنِالكفار.كلّحالیعني:
ئَة ؟!بِھَا﴾یَفرَحُوا۟سَیِّ

المؤمنین،فيالشّماتةإظھاریعني:ھنا،بھاالفرحبِھَا﴾﴿یَفرَحُوا۟
منیحصللافرحوھو،المذمومالفرحمنھذاأنّذلك:معنى

ماالمؤمنین؛بمصائبیفرحأنیمكنلاالمؤمنیعني:المؤمن،
النّفاق!منكفروإمّاصریح،كفرإمّاكافر؛إلاّھذایفعل

التّيبالمصائبالفرحھنا،الفرحوصارالنّوع،ھذاذُمَّ:إذًا
دلیل:نقولدعناالأقلّ،علىالنّفاقدلیلالمؤمنین،علىتنزل

الفرحھذاأكید:إذًاالنّفاق.سیأتيورائھمنالذّيالإیمانضعف
كیفالآنتصورّتنّھل:المھمّلكنمذموم،أنّھأكیدنوعھ؟ما

وَإنِتَسُؤھُمحَسَنَةتَمسَسكُم﴿إنِھؤلاءبأنّالخبر:أتىالخبر؟یأتي

).5766(البخارياخرجھ()4
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ئَةتُصِبكُم الفرحھوالذّي،الفرحمننوعفھذا؛بِھَا﴾یَفرَحُوا۟سَیِّ
المؤمنین.بمصائب

منیكونوالمالمصیبة،لھمحصلتالذّینالمؤمنینأنّلو
بینیكونالذّيھذامنشيءأيّأعدائي،منوإنّماأحبابي

ضعفعلىدلیلاًالمؤمنینبمصائبالفرحسیبقىالمسلمین؛
بالمؤمنین.الفرحیكونمافإنّھالمصائبعندإلاّیعني:الإیمان،

فرحالآنالفرحأنّفھمناوقد،عمرانآلفيالنّصھذاسنترك
).120(الآیةفيھوالذّي،مذموم

)170(عمرانآلسورةموطنعلىالتّعلیق

):170(الآیة،عمرانآلإلىسنذھب

ُآتَاھُمُبِمَا﴿فَرِحِینَ بِھِمیَلْحَقوُالَمْبِالَّذِینَوَیَسْتَبْشِرُونَفَضْلھِِمِناللهَّ
نْ .)5(یَحْزَنُونَ﴾ھُمْوَلاَعَلَیْھِمْخَوْفٌألاََّخَلْفِھِمْمِّ

الشّھداء؟آتَاھُمُ﴾بِمَا﴿فَرِحِینَھمالذّینالآنمنسیاق؟أيّفي
ُآتَاھُمُبِمَا﴿فَرِحِینَ لَم﴿بِالَّذِینَأیضًاوَیَستَبشِرُونَ﴾فَضلھِِۦمِناللهَّ
الفرحھذامكانھأینلكن.محمودفرحھذا:فإذًا؛بِھِم﴾یَلحَقوُا۟

الآخرة.بدایةفيھوالذّيالقبر،في؟المحمود

.١٧٠عمران:آل()5
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سیكون،الفرحھذاأوالسّعادةھذه(إنّقوسین:بینسنكتب
لأنّھھنا-موضوعنابالضّبطلیس-فیكونالآخرة.الدّارمنجزءًا
الدّنیا:فيھناالتّفكیربصددونحنالآخرةالدّارمنجزء

؟المحمودالفرحھوما�

؟المذمومالفرحھوما�

)188(عمرانآلسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

):188(الآیة،عمرانآلأیضًاستكونالثّالث،الموطنسیأتینا

یُحِبُّونَأتََوا۟بِمَاۤیَفرَحُونَالَّذِینَتَحسَبَنَّ﴿لاَ لَمبِمَایُحمَدُوا۟أنَوَّ
ھُمفَلاَیَفعَلوُا۟ نَبِمَفَازَةٍتَحسَبَنَّ .ألَیِم﴾عَذَابوَلَھُمالعَذَابِۖمِّ

نتناقشوحینعمومًا،الكتابأھلوفيالمنافقینفيالسّیاقھنا
واحدة.مرّةالكفارمعالمنافقینفإنّالمنافقین؛مثلاًونجدالفرحفي

ھنا؟الفرحھوماالكفّار.وفيالمنافقینفيھناالسّیاق:إذًا

أكیدفإنّھوالمنافقینالكفّارفيأنّھمادامأصلاً؟ھومانفھمدعنا
بأمرین:یفرحونھنا؟بماذایفرحونھملكنمذمومًا،سیكون

فجور،منمصائب،منقبائح،منھُمْأتََوا۟﴾﴿بِمَاۤالأوّل:الأمر
بالذنوبیفتخرونبھا،یفتخرونأي:معاصٍ،منذنوب،من

فعلوھا.التّيوالمعاصي
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التّيوالمعاصيبالذّنوبفقطیفرحونفلافقط!ھذالیس
لَمبِمَایُحمَدُوا۟أنَ﴿یُحِبُّونَأنّھمالثاني:الأمریأتيكذلكیفعلونھا،
منیفعلوالمبماالنّاسعلیھمیثنيأنیحبّونالمقصد:!یَفعَلوُا۟﴾
التّيالقبائحأفعالأوالشّرّبأفعالیفرحونھمیعنيالخیر،أفعال
أناستطاعوابھا:فرحواقبیحةمنتمكّنوامامتىمنھا!تمكّنوا
أحدًا،یغشّواأناستطاعوایرابوا،أناستطاعوامثلاً،یسرقوا

استطاعوایزنوا،أناستطاعواتریدینھا:التّيالأمثلةمنواضربي
لھم؟یحصلماذایریدون؛ماجاءھماستطاعوا،الخمر،یشربواأن

یفرحون!

یحمدواأنیحبّونالوقتنفسوفيبالمعصیة!یفرحونھمإذًا:
واللهربّھم!عندینجّیھمھذاأنّویظنّونالطّاعات!أھلمنأنّھم
منبالتّمكّنالفرحأنّ:ذلكمعنىبھ،یفرحونماعلىمطّلع

یعني:الأكبر!النّفاقھوھذاوإنّالنّفاق؛علاماتمنالمعصیة
منبتمكّنھالإنسانفرحإذَاالاعتقادي.ھوالذّيالأكبرالنّفاق

الشّدید!الإیمانضعفإلىخطیرة،إشارةیُشیرفھذاالمعصیة،

مذموم،فرحأنّھلناواضحنحن!مذمومفرحھذاأنّأكید:إذًا
أسبابمنلھمتیسّربمافرحوابماذا؟فرحوا:الآنالسّؤاللكن

المعاصي!منأتوابمایفرحونأوالمعاصي،

منھاآیتان،عمرانآلفيكلھّاآیاتثلاثأمامنا؟آیةكمالآن
:المذمومالفرحفي
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المؤمنین.بمصائبیفرحونوالكفارالمنافقینأنّالأولى:الآیة

قبائح.منأتوابمایفرحونالمنافقینأنّالثّالثة:الآیة

.عمرانآلمنالآنانتھینا
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)44(الأنعامسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

إلىعمران،آلمنسنذھب،الفرحعنالكلامفينبحثزلنالا
):44(الآیة،الأنعامسورة

ا رُوا۟مَانَسُوا۟﴿فَلَمَّ ىٰۤشَيءٍكُلِّأبَْوَابَعَلَیھِمفَتَحنَابِھِۦذُكِّ إذَِاحَتَّ
ھُمأوُتُوۤا۟بِمَاۤفَرِحُوا۟ ٰـ بلسُِونَ﴾ھُمفَإذَِابَغتَةًأخََذنَ .)6(مُّ

الآیةمن:انظرنسیاقھا.نفھمحینإلاّجیّدًاتُفھمماالآیةھذه
)42:(

نأمَُمٍإلَِىٰۤأرَسَلنَاۤ﴿وَلَقَد اۤءِبِالبَأسَاۤءِفَأخََذْنَاھُمقَبلكَِمِّ رَّ لَعَلَّھُموَالضَّ
عُونَ﴾ .)7(یَتَضَرَّ

حالوھذهیتضرّعوا؛لكيوالضّرّاء؟علیھمالبأساءتقعلماذا
مارخاءفيأنّھمطالمابربّھمالمؤمنینحتىیعني:المؤمنین،حتّى

فیحصلوالضّرّاءالبأساءعلیھمتنزللكنمنھم!تضرّعًاتجدِین
بالبأساءیصابونأنّھمالكفّار،عنھناالكلاملكنالتّضرّع،
ببدنھصحیحالإنسانأنّطالمالأنھالغایة؛ھذهلأجلوالضّرّاء
بدنھ!لھأصحّالذّيھوواللهربّھ،إلىفقیرأنّھأبدًایشعرما-مثلاً-
عنغنًىفيأنّھلھیصوّرالشّیطانصحّتھ؛فيجیّدًاالوضعفبقاء
علیھ.اللهقیّومیّةآثارمنھيإنّماالجیّدةصحّتھأنّیدريماربّھ!

.٤٢الأنعام:()7

.٤٤الأنعام:()6
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اق.اللهلأنّتجريالخلق؛علىتجريالتّيالأرزاقوھكذا رزَّ
لأنھقائمة؛التّجارةلأنخصبة؛الأرضلأنّتجريأنّھایظنّون

أنأجلمنوالضّرّاءبالبأساءاللهفیصیبھمالأحوال،منوكذاكذا
والضّرّاءوضیقھ،الفقربشدّةاللهفیبتلیھمالتّضرّع،منھمیحصل

دعناالتّضرّع.یحصلأنأجلمنالأمراض؛یعني:أبدانھم،في
یفعلون؟ماذانرى

عُوا۟بَأسُنَاجَاۤءَھُمإذِ﴿فَلَولاَۤ كِنتَضَرَّ ٰـ نَقلُوُبُھُمقَسَتوَلَ لَھُمُوَزَیَّ
یْطَانُ .)8(یَعمَلوُنَ﴾كَانُوا۟مَاالشَّ

﴿قَسَتوالضّرّاءالبأساءجاءھملـمّالا!التّضرّع؟حصلھل
نَبسیط--بكلامبالأسبابتعلقّھمازدادیعنيقلُوُبُھُم﴾ لَھُمُ﴿وَزَیَّ

یْطَانُ﴾ المرضھذاوأنّھذا!بسببوھذاھذا!بسبب(ھذاأنّ:الشَّ
الجوعھذاوأنّكذا!بسببعلیكمحصلالذّيھذاوأنّكذا!بسبب
الضّرّاءتزیدهأنمنبدلاًأنّھالإنسانیصلحتّىكذا)!بسبب

بالأسباب!تمسّكًاتزیدهالضّرّاءصارتالله،إلىتضرّعًا

نأمَُمٍإلَِىٰۤأرَسَلنَاۤ﴿وَلَقَدالآن اۤءِ﴾بِالبَأسَاۤءِفَأخََذْنَاھُمقَبلكَِمِّ رَّ ،وَالضَّ
عُونَ﴾﴿لَعَلَّھُملماذا؟ أنلأجلعلیكینقصشيءكلّیعني:یَتَضَرَّ
والانكساروالسّؤال،الطّلب،بمعنى:التّضرّع.مقابلھفيیحصل
العالمین.لربّ

.٤٣الأنعام:()8
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اۤءِبِالبَأسَاۤءِ﴿فَأخََذْنَاھُم رَّ عُونَ﴾لَعَلَّھُموَالضَّ النّتیجة؟ھيما،یَتَضَرَّ
عُوا۟﴾بَأسُنَاجَاۤءَھُمإذِ﴿فَلَولاَۤواضحة:النّتیجة كانوالویعني:تَضَرَّ
كِنالخیرلوجدواھذا،فعلوا ٰـ !قلُوُبُھُم﴾قَسَت﴿وَلَ

بعدبالدّنیا!تعلقّھمبسبببالأسباب!تعلقّھمبسببقلُوُبُھُم﴾﴿قَسَت
بالدّنیا!التّعلقّفيالقضیّةأنّجیّدًالناسیتبیّنذلك

نَ یْطَانُ﴾لَھُمُ﴿وَزَیَّ نَعلیھم.زیادةھذهالشَّ یْطَانُ﴾لَھُمُ﴿زَیَّ الشَّ
دالشّیطانأنّبمعنى ﴿البَأسَاۤءِ﴾سببھيالأسبابھذهأنّلھمأكَّ
اۤءِ﴾الفقر.یعني: رَّ نَالمرض.یعني:﴿وَالضَّ یْطَانُلَھُمُ﴿وَزَیَّ مَاالشَّ
الأسباب.وراءفجروایَعمَلوُنَ﴾كَانُوا۟

ابعدھا:التّيالآیةفيالله؟عاملھمكیف رُوا۟مَانَسُوا۟﴿فَلَمَّ بِھِ﴾ذُكِّ
نفوسھم؟فيیَعظُمُوماذاالله!تمامًاینسونأنّھملحدّالآنوصلوا
كانكیفالرّسل.بھذكرھمماكلّنسوایعني:الدّنیویّة،الأسباب
كُلِّأبَْوَابَعَلَیھِم﴿فَتَحنَاالعجیب:الجزاءھوھذاوإنّالجزاء؟
﴿البَأسَاۤءِ﴾بدلیعنيفرُجت!أنّھایظنّونھمالآنیعنيشَيءٍ﴾
اۤءِ﴾وبدلالأرزاق!جاءتھم رَّ حینالأبدان!صحّةجاءتھم﴿الضَّ
!﴿فَرِحُوا۟﴾أنّھمحدّإلىجاءتھم،جاءتھم،موقفھم؟ھوماجاءتھم
یملكونأنّھممتأكّدونوھموصلوافلمّاالله.آتاھمبمابماذا؟فرحوا

!بَغتَةً﴾﴿أخََذْنَاھُم

الإصابةفياللهأفعالیقرأكیفیعرفلاالذّيأنّمعناه:وھذا
الدّنیا؛فيوالكمالوالزّیادةبالنّقصوالإصابةوالضّرّاء،بالسّرّاء
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مرضعلىیترتّبماذا!الفرحمرضھوالذّيالمرضھذایأتیھ
منھم؟حصلماذاھمأوّلاًعَلَیھِم﴾﴿فَتَحنَاالآیة؟قالتماذا؟الفرح
رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟ بینیكونالمسلمین؛عننتكلمّحینیعنيبِھِ﴾ذُكِّ
الله،عندمنتأتيوالضّرّاءالبأساءأنّویذكّرھمالقرآن،أیدیھم
ومنیدعوا،أنالمفترضومنیصبروا،أنالمفترضمنوأنّھ

نسوه!قدكلھّفھذایتضرّعوا،أنالمفترض

إنَِّ«قال:أنّھوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّعنثبتفیمامثلاً:

َ رُھُوَاللهَّ رُ«،)9(»الْمُسَعِّ شيء،كلّفيالأسعاریجعلالذّي»الْمُسَعِّ
مادامنعم،الله.یحلھّ؟الذّيماالغلاء،ینتشرحینأنّھ:ذلكمعنى
ھذهانخفاضأنّ:النّتیجةتصیرالمسَعّر؛ھووجلّ--عزّاللهأنّ

بذنب،إلاّالأسعارارتفعتوماالله.بیدإلاّیكونماالأسعار
واستغفار.بتوبةوستنخفض

ا رُوا۟مَانَسُوا۟﴿فَلَمَّ المادیة،الأسبابفيكلھّالتّفكیروصاربِھِ﴾ذُكِّ
فالأسباببھا،الخلقلیبتليأسبابًاوجلّ--عزّاللهجعلھاالتّي

ربّفیُناديالقیامةیومیأتيولذلكالنّاس،علىبلاءبنفسھا
النّاسكانبعدما؟الیَومَ﴾المُلكُ﴿لِّمَنِغافر:سورةفيكماالعالمین
الْوَاحِدِِ�َّالیَومَۖ﴿المُلكُ؟الیَومَ﴾المُلكُ﴿لِّمَنِالأسبابیملكون
كانتالأسبابأنّالدّنیا؟فيالنّاسغرَّالذّيمالكن،)10(القَھَّارِ﴾
فينحنبالأسباب،یأخذونأنّھممأمورینوكانواالله،وبینبینھم

.١٦غافر:()10

2209(.(ماجةابنأخرجھ()9
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السّببتأخذأنالاختبارلأنبالأسباب؛نأخذأنمأمورونالشّریعة
با�.معلقًّایبقىوقلبكببدنك

أحد!كفركانماالسّماءمنیأتيرزقھكانلوالإنسانفإنّوإلاّ
ھذهوإنّالسّماء؛منرزقكینزلمعیّنبابلككانأنتلو

أنتلولكنلھم،معیّنةأماكنمنتنزلالنّاسأرزاقأنّالحقیقة!
السّماءمنینزلالرّزقھذاترىأنتكنتلوبعیونك،تراھا

باسمك،الرّزقلكوینزلالسماء--خزائنالخزائنتُفتحبأعینك،
لكنبا�،كفرأحدكانماأبدًا!با�؟!كفرتكنتھلتراه،وأنت
الغیب.ھوھنا

كانمامرتاب.ارتابماالأسبابلولایقولون:العلمأھلولذلك
بذلك.نُبتلىأنلأجلالأسبابجاءتلكنسیرتابأحد

رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟ھم:المھمّ بالسّببمتمسّكینوبقوانسوه!بِھِ﴾ذُكِّ
الحقائق!عنمَنَعَھُمْكأنّھالذّي

رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟ھذا،نسوالـمّاأیضًا غرّھم،شيءجاءھم،بِھِ﴾ذُكِّ
ماذاالمقابلفي،﴿نَسُوا۟﴾ھمیعني:مباشرةً،الفاءجاءتمباشرةً
واِنفَتَحَتنسوا،ھم:فإذًا؛شَیءٍ﴾كُلِّأبَْوَابَعَلَیھِم﴿فَتَحنَاحصل؟
ىٰۤفرحوا:أنّھم:النّتیجةالنّتیجة؟ھيماشيء،كلّأبواب إذَِا﴿حَتَّ
فرحوا!شيء،كلّأبوابالأبواب،لھمفتُحتنسوا،الآنفَرِحُوا۟﴾

كانیفرحونأنّھموصلوالـمّابالدّنیا.طمأنینتھمنتیجةالفرحھذا
.بَغتَةً﴾﴿أخََذْنَاھُمفیھ؟كانماذاالذّيالوقتھذا
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ھذاسبب؟الفرحھذاسببھومامذموم.الفرحھذاأكید:إذًا
اۤءِ﴾الفقر.﴿بِالبَأسَاۤءِ﴾أصابھموجلّ--عزّاللهأنّالفرح رَّ في﴿وَالضَّ
وھذهالتّضرّع!تركوافعلوا؟ماذایتضرّعوا.أنأجلمنأبدانھم؛

التّضرّع!تركواالمشكلة:ھي

للتّضرّع.دافعالحیاةفينقصكلّأنّستفسّرین؟كیفالآنأنت
إلیھ.تضرّعي�تفزعینھافزعةأوّلیعني:

تصیربالأسبابالتّمسكویصیر�التّضرّعیحصللاحین
وكلمّالھم،یحصلشيءأوّلفھذابھ،ذُكّرواماینسونأنّھمالنّتیجة
علیھمفتحتكلمّانسووكلمّاأكثر،نسواكلمّاتمسّكًازادوا

الفرحفسبب؛الفرحإلىوصلواالأبوابفتحزادوكلمّاالأبواب،
الآن:بالدّنیا

بابمنالأسباب،بابمنعنھمانكشفوالھمّالغمّأنّرأواأنّھم
التّضرّع.بابمنولیسالدّنیا

ذلكوبعدیقولھالذّيمانصكلّسنقولاللقّاءھذافيفقطنحن
التّيالآیاتأھمّمن،الأنعامآیةفإنّالآن:المھمّونرتّبھ،نجمعھ
.المذمومالفرحلناتبیّن

الله؟بنعمةتفرحيألاالعالمین،ربّمنونعمةفرججاءكلو
بلى.
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أنتقبل؛أین؟فالأزمةبعد.ولیسقبل،الحالنناقشالآننحن
تكونینحین:الأزمةھيفھذهالله،تنسيلامحتاجة،تكونین

ھذهحاجتكلماذا؟یصیرھذاأصلاًلأنّھالله!تنسيلامحتاجة،
التّضرّع.یحصلأنلأجلتصیر؟لماذا

تأتیكحیننفسكعلىتحزنیننفسك؟علىتحزنینمتىأنت
الفرج،یأتيقلیلبعدإنّھثمّتتضرّعین!وماوالضّرّاءالبأساء

ماولكنلك،وصارتتضرّعتكنتِنفسك!علىفتغضبین
علیك!صارتتضرّعت

)50(التّوبةسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

الآیةالآن،للتّوبةنذھببعده،الذّيالنّصّإلىالآنننتقلدعنا
)50:(

أخََذنَاۤقَدیَقوُلوُا۟مُصِیبَةتُصِبكَوَإنِتَسُؤھُمۖحَسَنَةتُصِبكَ﴿إنِ
ھُموَیَتَوَلَّوا۟قَبلُمِنأمَرَنَا .)11(فَرِحُونَ﴾وَّ

إذَاھؤلاء؟حالاتھمھيماالمنافقین.عنالكلامالتّوبةفيأكید
أيّ:یعنيتسؤھم،حسنةوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأصابت
الحزن!لھمتسبّبغنیمةأوسرور

وأصحابھ؟ھومصیبةوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأصابتوإذَا
الأمرھنالا،الرّسول؟!علىنزلتالمصیبةبأنّسیفرحون؟بماذا

.٥٠التوبة:()11
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ھُموَیَتَوَلَّوا۟قَبلُمِنأمَرَنَاأخََذنَاۤقَد﴿یَقوُلوُا۟مختلف، كأنّھمفَرِحُونَ﴾وَّ
أنّھوتوقّعناوأذكیاء،وتدبیر،رأيأصحاب(نحنیقولون:
كأنّھمنجوالـمّاأنفسھمیعتبرونھمفتركناكم)!ھكذا،لكمسیحصل
وخسّةمنھم!كانالذّيبالجبنیفرحونھملكنالاحتیاط،أخذوا
الھُمام،الشّجاع،الرّجلعلىإلاّمصابیحصلمالأنّھالنفس!
النّبيّحالھذافكانالـمُصاب؛علیھیحصلالذّيھوالمقدام،
ءِ﴿غَرَّالمنافقین:كلامفيكانولذلكوسلمّ،علیھاللهصلىّ ؤُلاَۤ ٰـۤ ھَ
ھكذاالله)!علىفتتوكّلیغرّك،دینك(أنّیعني:،)12(دِینُھُم﴾

وثقتھالمؤمنصبریرىفالمنافقفتصبر)!یغرّك(دینكیعتقدون!
وتأتیكغرّك،الدّینأنّھذااعتقدفإذَاغرّه!الدّینأنّماذا؟با�،
ھو-وطبعًااللهعلىتوكّلكوراءمنصبرك،وراءمنمشكلة
لك:قلناالبدایةمن(نحنلك:یقولفماذامشكلة-تأتیكأناختبار

واتركواقعیّا!كنواقعیّا!كنتخسر،أنّكنھایتھالطّریقھذاإنّ
أنّظھربأنّھویفرحالكلام)!ھذاعنكواتركالدّروشة!عنك
بھذهفنجا!مثلاًیتوكّللمھوأنّھویفرحوراؤه!نتیجةلاتوكّلك

الطّریقة.

أنعلىمعتمدةأنتبینماربویّة،مرابحةفيیدخلمثلاً:یأتي
تقولین:بیت،عندكأرض،وعندكالمستقیم،الطّریقفيتسیري
وقتماموجودالله--الحمدبیتيوھذاالرّبا!أدخلماواللهأنا(لا!

الأراضي،أسعاروتنزلالبیوت،أسعارفتنزلأبیعھ)،أحتاج
.٤٩الأنفال:()12
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ھاالرّبا!فيالدّخولتریدینلانتیجتھا!ھذه(انظريلك:فیقول
یحصلبمافیفرحوكذا)!كذا!لكحدثقدالنّھایةفيأنت

ابتلاء؛للمؤمنیحصلأصلاًوالمصابمصاب!منللمؤمنین
السّماءفيمكتوبةلقمةیوجدلالك،مكتوبفإنّھلككُتبوالذّي
اختبارات!كلھّاالدّنیاھيلكنمنك،ینزعھاوأحدلك

أھمّأنّالفرحفيمشكلتھمأنّذلكبعدلناسیتبیّننحنلكن
وإذَالھم!الحزنیحصلفیھا،بسیطنقصحصلفإذَاالدّنیا!شيء:
تافھة!كانتولوبھافرحیحصلالتّافھةالطّفیفةالزّیادةحصلت

الفوز!ھوھذاعندھمھم:المھمّلكن

المفترضمنحسنة؛المؤمنونأصابتإذَاأنّھالآن:فالمقصد
ولذلكیفرحون.كانواالمؤمنین،ویحبّونمؤمنین،كانوالوأنّھم
غیمةرأىإذَاأنّھنفسھ،یصفكانأنّھعباس،ابنقلبسلامةمن
أيٍّفيعادلٍحاكمعنسمعلوأنّھآخر،كلامفيأوالسّماء.في
لأنّھلماذا؟العادل،الحاكمبھذافرحبھا،فرحالمسلمینبقاعمن
لنفسھ!فقطیفرحولیسالمسلمین،شأنرفعةیھمّھھو

یبغضونھا،حسنةالمسلمونأصابتإنھؤلاءأنّالآن:فالمقصد
ماوالسّیّئةالسّیّئة،ھذهمننجواأنّھمیفرحواسیّئةأصابتھموإن
واختبارًا.ابتلاءإلاّوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّستصیبكانت
یفرحونذلك،منینجونوھمشيء،بأيّالمؤمنونیُختبرفحین
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تورّطتممثلماتورّطنا(ما!قَبلُ﴾مِنأمَرَنَاأخََذنَاۤقَد﴿یَقوُلوُا۟بذلك:
أنتم)!

الذّيھذاأنّ:نفكّرأننحتاجنحنفقطلكنتمامًا،واضحالأمر
نقرأأنمنّایریدوجلّ--عزّاللهأحوال،منالمسلمینعلىیقع

نعیشھ؛الذّيالواقعتفسیرنستطیعأنأجلمنینبغي،كماالقرآن
یفسّرفردكلّیجعلوالسّنّة،الكتابنصوصعنالواقععزلفإنّ

إلىنصلوأحیانًابالباطل،نفسّرهأیضًایجعلناأویرید!كماالواقع
الظّنّسوءإلىوصلأحدمنماوإنّھالعالمین؛بربّالظّنّسوء
الذّيالواقعتفسیریجھلالله!كلامیجھللأنّھإلاّالعالمین،بربّ

نعیشھ!

)81(التّوبةسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

:الفرحعنكلامھناك)،81(الآیةفيأیضًا،التّوبةفي

ِرَسُولِخِلاَفَبِمَقعَدِھِمالمُخَلَّفوُنَ﴿فَرِحَ ھِدُوا۟أنَوَكَرِھُوۤا۟اللهَّ ٰـ یُجَ
ِسَبِیلِفِیوَأنَفسُِھِملھِِم بِأمَوَٰ نَارُقلُالحَرِّۗفِیتَنفِرُوا۟لاَوَقَالوُا۟اللهَّ

مَ اۚأشََدُّجَھَنَّ .)13(یَفقَھُونَ﴾كَانُوا۟لَّوحَرًّ

﴿بِمَقعَدِھِم:فرحھمبماذا؟فرحھمالذّینمنھم،الحاللھذاانظرن
ِ﴾رَسُولِخِلاَفَ .اللهَّ

.٨١التوبة:()13
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نفسفي)،92(و)،91(للآیةوانظريھذا،لحالھمانظري
عَفَاءِعَلَى﴿لَیْسَالسّورة: لاَالَّذِینَعَلَىوَلاَالْمَرْضَىٰعَلَىوَلاَالضُّ
ِنَصَحُواإذَِاحَرَجٌیُنفِقوُنَمَایَجِدُونَ الْمُحْسِنِینَعَلَىمَاۚوَرَسُولھِِِ�َّ

ُۚسَبِیلٍمِن حِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ أتََوْكَمَاإذَِاالَّذِینَعَلَىوَلاَ)91(رَّ
أعَْیُنُھُمْتَوَلَّواعَلَیْھِأحَْمِلكُُمْمَاأجَِدُلاَقلُْتَلتَِحْمِلَھُمْ مْعِمِنَتَفِیضُوَّ الدَّ
.)14(یُنفِقوُنَ﴾مَایَجِدُواألاََّحَزَنًا

النّبيّعنتخلفّواأنّھمفرحوا)،81(الآیةفيالآنالفرق؟ھوما
الغزوةھذهالمدینة.فيجلسواوأنّھموسلمّ،علیھاللهصلىّ

منوكانتالشّدید،الحرّفيكانتالتّيتبوك"،"غزوةالمشھورة
العظیمة.الامتحانات

متعدّدة.بأعذارتخلفّواالمنافقین؟منفعلواماذاجماعةجاؤوا
یخرجوالموھمخرج،وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّوجدواولمّا
فرحبالتّخلفّ!بماذا؟الفرح.الفرحنفوسھم؟فيوقعماذامعھ،

الطّاعة!عنبالتّخلفّ

الذّینھؤلاءعنمن؟عنالكلام)،92(الآیةفيھذا،مقابلفي
منھیریدونوسلمّ-علیھالله-صلىّللنّبيّأتواورسولھ،�نصحوا

وسلمّ،علیھاللهصلىّالنّبيّمعیخرجواأنیریدونیحملھم،أن
الله-صلىّللنّبّيفأتوایركبونھا،دابّةمنفلابدّبعیدةالدّارلكن
أحَمِلكُُممَاۤأجَِدُ﴿لاَۤماذا؟لھمقالیحملھم،أنأجلمنوسلمّ-علیھ

.92_91التوبة:()14
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أعَیُنُھُم﴿تَوَلَّوا۟موقفھم؟كانماذا،عَلَیھِ﴾ معِمِنَتَفِیضُوَّ ألاََّحَزَنًاالدَّ
.یُنفِقوُنَ﴾مَایَجِدُوا۟

(أنّھافرحوا:الذّینھؤلاءمشاعربینالشّاسعالفارقفتصوّري:
التّكلیفمنوھربنامنھااستفدنافرصةھناكأنّعندكم!منجاءت

معذورونھمالذّینالآخرینالجماعةأنّ:مقابلفيالشّرعي)!
معِمِنَتَفِیضُ﴿أعَیُنُھُمالعالمین:ربّعند مَایَجِدُوا۟ألاََّحَزَنًاالدَّ

!یُنفِقوُنَ﴾

كیفالآخر؟نفسفيوماذاھذا،نفسفيماذاتفكّرین:وھكذا
شأنمنیبكيوالثّانيالشّرعي؟!الشّأنعنبالتّخلفّھذایفرح

وھكذاالعالمین؟!ربّعندمعذوربھ،مكلفّغیرھو-أصلاً-
ربّبرضاانشغالھمجھةمنمختلفون؟النّاسأنّكیفتتصوّرین
والآخرةالدّنیاصراعھناككأنّیعنيوالآخرة،الدّنیافيالعالمین

ھذا.إلىإشارةكأنّھفالفرحالنّفوس،في

عنالكلامالتّوبة،فيأنّوتصوّرناالتّوبة،منانتھیناھكذا
المذموم.الفرححالھم:وأنّالمنافقین،

بأنّبماذا؟المذمومفرحھمكان)،50(الآیةفي�
سیكوناحتیاطھم.أخذواوھمالمسلمینعلىوقعالـمُصاب

أخذمایعنيللطّاعات،بتركھماحتیاطھم؟أخذوابماذا
فيدخولھمبعدمللطّاعات،بتركھمإلاّاحتیاطھمالمنافقون
الطّاعة!
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بأيّفرحھمأنّأكثراتّضحالأمر)،81(الآیةوفي�
القومخرجمثلا:یكونالطّاعات،عنتخلفّوابكونھمشيء؟
حصل،ماالطّریقفيلھموحصلفریضة.حجّوھذاللحجّ؛

حینمانفسھیرىفھوشيء،أيّحصلأوأزمة،وحصلت
ربّعندالأجورمنلھمكمیدريمانجاه!اللهأنّمعھمخرج

العالمین!
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)58(یونسسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

):58(الآیة،یونسنرىدعنا

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ اخَیْرٌھُوَفَلْیَفْرَحُوافَبِذَٰ مَّ مِّ
.)15(یَجْمَعُونَ﴾

مننوعٍأيّمنھذانعرفأنأجلمنالسّیاقإلىانظرن:
؟الفرح

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ ماذا؟إلىإشارةً،فَلْیَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ

ھَاالسّابق؟السّیاقھوما أیَُّ ٰـۤ اسُ﴿یَ وعِظَةجَاۤءَتكُمقَدالنَّ بِّكُممِّنمَّ رَّ
دُورِ﴾فِيلمَِاوَشِفَاۤء ِبِفَضْلِ﴿قلُْفبھذاالقرآن؛عنالكلام)16(الصُّ اللهَّ

لكَِوَبِرَحْمَتِھِ ﴿ھُوَالثّاني:الشّقّإلىانظريذلكوبعدفَلْیَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ
اخَیر مَّ .یَجمَعُونَ﴾مِّ

ا«عنھ:اللهرضيعمرأنّروایة،فيولذلك خَرَاجُقَدِمَلَمَّ
ابِبْنِعُمَرَإلَِىالْعِرَاقِ عُمَرُفَجَعَلَلَھُ،وَمَوْلىًعُمَرُخَرَجَالْخَطَّ

ِالْحَمْدُیَقوُلُ:عُمَرُوَجَعَلَذَلكَِ،مِنْأكَْثَرُھِيَفَإذَِاالإْبِِلَ،یَعُدُّ َّ�ِ
ِھَذَاالْمُؤْمِنِینَ،أمَِیرَیَایَقوُلُ:مَوْلاَهُوَجَعَلَ ِفَضْلِمِنْوَاللهَّ اللهَّ

طبعًاوالخراجكثرتھا،منتُعدّأنمنأكثروجدھافقد»وَرَحْمَتِھِ
فإنّالمھمّ:المسلمون.بھوسینتفعالمسلمین،مالبیتإلىسیدخل
ھولكنحسابھفيشیئًایضعلن-فھوبالخراجفرحتھمنالعبد

.٥٧یونس:()16

.٥٨یونس:()15
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ِھَذَاالْمُؤْمِنِینَ،أمَِیرَیَا«فقال:بھذا-فرِح ِفَضْلِمِنْوَاللهَّ اللهَّ
لَیْسَ«أخطأت،بمعنى:ھناكذبت،»كَذَبْتَعُمَرُ:فَقَالَوَرَحْمَتِھِ،

ُیَقوُلُھَذَا،ھُوَ ِبِفَضْلِ﴿قلُْتَعَالَى:اللهَّ لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ فَلْیَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ
ةِبِالْھُدَىیَقوُلُ: نَّ اخَیرھُوَفَلیَفرَحُوا۟لكَِ ﴿فَبِذَٰوَالْقرُْآنِ،وَالسُّ مَّ مِّ

اوَھَذَایَجمَعُونَ﴾، الدّنیا،وھذهالإبل،ھذهیعني:،)17(»یَجْمَعُونَمِمَّ
اكلھّا مَّ .یَجمَعُونَ﴾﴿مِّ

ِ﴿بفَضلِ ھذاأمّاورحمتھ؛اللهفضلھوالقرآن،:وَبِرَحمَتِھِ﴾اللهَّ
افإنّھ مَّ أمرینبینجمعتالآیةھذهأنّ:ذلكمعنىیَجمَعُونَ﴾﴿مِّ

بوضوح:

ِبِفَضْلِ﴿قلُْالأوّل:الأمر لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ الذّيھو:فَلْیَفْرَحُوا﴾فَبِذَٰ
بھ.یُفرحأنیستحقّ

اخَیر﴿ھُوَ:الثّانيالأمر مَّ إلىإشارةیجمعون،ممّا:یَجمَعُونَ﴾مِّ
یجمعونھ!الذّيذمّ

إذَاالآخرة؛لكسیسھّلكانإذَاالدّنیا؟منبشيءستفرحمتى
!الفرحیستحقّفماالآخرةیسھّللنكان

معرفة:نریدالآنفقطنحنالآن،مناقشاتفيندخللننحن
التّيوالسّورالآیاتمنكمرأیتمھل؟الفرحعنقالماذاالقرآن
؟الفرحعنالكلامفیھامرّ

).6864(_الْكَلاَعِيُّعَبْدٍبْنُأیَْفَعُ_الأصفیاءوطبقاتالأولیاءحلیة()17
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.المحمودالفرحتحتیونس،آیةستضعن:إذًا
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)10(ھودسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

):10(الآیة،ھودآیةإلىنذھب:دعنا

اءَبَعْدَنَعْمَاءَأذََقْنَاهُ﴿وَلَىِٕن تْھُضَرَّ ئَاتُذَھَبَلَیَقوُلَنَّمَسَّ یِّ ۚعَنِّيالسَّ
ھُ .)18(فَخُورٌ﴾لَفَرِحٌإنَِّ

من؟عنالكلاملاحق.سیاقوھناكسابق،سیاقھناكھنانحن
كثیربلالإنسان،بھایمرّالتّيالحالاتمنحالةعنالإنسان،عن
اضطرابإنّھنقول:أنممكنالحالة،بھذهیمرّونالنّاسمن

اتّزانیوجدلاالنّفسي،للاضطرابوصفًاالآیاتأكثرفھونفسي!
نفسي.

االإْنِسَانَأذََقْنَا﴿وَلَئِنْالآیة:لھذهالآنالسّابقةالآیة ثُمَّرَحمَةًمِنَّ
ھَا ٰـ ھُۥمِنھُنَزَعنَ .)19(كَفوُر﴾لَیَئُوسٌإنَِّ

زمنًابھاوتمتّعالله،نِعَمِمننعمة﴿رَحمَةً﴾ماذا؟أذقناهالأولى
ھَا﴿ثُمَّالله!ملكنزعناھا،ثمّطویلاً، ٰـ ماذامباشرة،مِنھُ﴾نَزَعنَ
ھُۥیصیر؟ ثانیة!مرّةًترجعلنأنّھاعنده.كَفوُر﴾لَیَئُوسٌ﴿إنَِّ
!﴿كَفوُر﴾وأیضًا!﴿یَئُوسٌ﴾

ثانیة!مرّةًسترجعأنّھامن:﴿یَئُوسٌ﴾�

تمتّعالذّيالزّمنویكفرالباقیة،اللهنِعَمَیكفر:﴿كَفوُر﴾�
بالنّعمة!فیھ

.٩ھود:()19

.١٠ھود:()18
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ھذا،سنتصوّرفیھانفكّرلوبسیطة،أشیاءإلىھكذاوانظري:
تخدمكخادمةأوتخدمھ،طویلزمنمنخادمةعندهمثلاً:ھذا
فيیصیرماذاشيء.أيّأوعقدھاانتھىوذھبت،طویل،زمنٍمن

لكن:أثرھا،لھاالعشرةلأنطبیعي؛ھذاالبسیط،الحزنالنّفس؟
سیأتینيمنمنھا؟!بأحسنآتيأینمنمنھا!أحسنیأتیني(لن

أحسنھيمنھناكلیسأنّھعلىیلطمونویبقونمنھا؟!)أحسن
منھا!

أحسنبالتّيیأتيبھذهجاءفالذّيالله!روحمنیأساسمھ:ھذا
ھواللهیكونالبدایةمنالنّفس؟!تیأسكیفانظريلكنمنھا!
بأنّھاوظننتالنّعمة؟!بنفستعلقّتبكفماالنّعمة،أعطاكالذّي
الاضطرابھوھذامنھا!أحسنھيمنتأتيلنذھبتلـمّا

مكانھفيیبقىشيء،أيّمنھنُزعإذَامضطرب،إنسانالنّفسي،
منھا!خیرًااللهیبدلھأنمنیأس﴿یَئُوسٌ﴾حلّ!ھناكلیسوكأنّھ

-هللالنّاسعلىتنزلالبلاءاتبعضتأتي،﴿كَفوُر﴾وأیضًا
أخذ(لوفیقول:وتعالى-سبحانھتدبیرهمعالتّصرفحسنیرزقنا
ھنا!﴿كَفوُر﴾الكفر،ھوھذاھذا)!أخذمالكنمنّي،شيءأيّربنا

التّوازن،علىقدرةھناكلیس-طبعًا-الأصغرالكفر:بھیُقصد
متوازنین،غیرأناسمعیعیشحینالإنسانأنّوالمشكلة

النّفسي،اضطرابھممنالعدوىتصیبھفإنّھانفسیًّا؛مضطربین
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بكاتّصلتابنتكأنّأویبكي،وھوبكاتّصلأحدًاأنّلوأنتِ
مریضة.ابنتھاأنّأجلمنتبكيوھي

لھیھبربّناالمریضالله-شاءإن-خیرًامریضةابنتھا
اصبري!الله!بنعمةكفرفإنّھھذاوالفزعالبكاءوأمّاالصّحّة؛
وتشعرینتقول!ماذاتفھمینولاالصّابرین!معاللهإنّاصبري!

علیھممرّتوكلمّاالصّغیر!ھذاغیرفيبلاءأيیحصلأنّھ
بدلاًفزعًافیزدادوناتّزان،وعدمنفسياضطرابوھناكمواقف،

قدالحیاةوكأنّموقفكلّفيویتصوّرونھدوء!یزدادواأنمن
اضطراب.ھذافكلّانتھت!

یتصرّفونكیفأترین.الفرحلمسألةالآننصلأننریدنحن
الله!بنعمةكافرونیائسون!مضطربون!النّعمة؟منھمتنزعحین

اءَبَعْدَنَعْمَاءَأذََقْنَاهُ﴿وَلَئِنْالثّاني:الشّقّنرىدعنا تْھُ﴾ضَرَّ ،مَسَّ
ئَاتُ﴿ذَھَبَماذا؟یقولشيءأوّل یِّ من؟الفاعلیجعلعَنِّي﴾السَّ

ئَاتُ﴾ یِّ ئَاتُ﴾الذّھابفعلفاعلیجعل﴿السَّ یِّ منربّنالیس﴿السَّ
ئَاتُ﴿ذَھَبَنفسھا!مِنذھبتمَنھيوإنّمالا!أذھبھا، یِّ عَنِّي﴾السَّ
وربّناأعطانا،وربّناشفانا،وربّنااللهوالحمداللهأذھبھاولیس
.حفظنا

انتفاخًافینتفخعنھ،اللهیُذھبھایعني:السّیّئات،عنھتذھبوحین
ھُماذا؟یصیرمثلھ!ھناكلیسأنّھویشعر وأنت!فَخُورٌ﴾لَفَرِحٌ﴿إنَِّ

فیومالوصف!ھذامنأكثرالنّفسيللاضطرابوصفًاتجدینلا
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الجوّفيیطیرطائروكأنّھیلقاكویومالحیاة!منیائسوھویلقاك
الإنسانیجعللاالاضطرابھذابأنّفتشعرینوالفخر!الفرحمن

تمسّنا؟!ضرّاءمنالحیاةستخلوھللأنّھینبغي؛كماالحیاةیعیش
فأنتأبدًا!إیّاھا؟!اللهیعطیناعطیّةمنالحیاةتخلووھلأبدًا!
وھلتأتیك؛سرّاءوبینتمسّك،ضرّاءبینستكونینالوقتطوال
النّاسعلىنفسكترینسرّاء؛تأتیكحینأنّكالمعقولمن

وتقفلینومكتئبة،محبطة،تصبحینضرّاءتأتیكوحینوتنتفخین!
فراشك!تحتوتتغطّیننفسك،على

أنتالیومالحقیقة،تمثیلوھذاستعیش؟!متىكلھّ،ھذاوبعد
النّفسي،الاضطرابعنالكلامالنّفسي،الطّبّفيتقرئینحین

علىومرّةالطّرف،ھذاعلىمرّةأنّھوصفھ،ھذاأنّستجدین
الثّاني.الطّرف

ھذاأنّأوالإنسانباختیارھذاأنّھعننتكلمّلننحنوعمومًا
عنالآننتكلمّنحنلكنخلاف،وفیھطویلالموضوعمرض!
منھ،نخافلاضطرابأوموجود،لاضطرابإمّاالعلاجالعلاج؛

الدّنیاتكونولاوتعالى،سبحانھبھورضًابا�إیمانًانزدادأنّھ
ھمّنا.أكبر

الھمّ!أكبرالدّنیاصارتلـمّاإلاّجاءتناماالأمراضفإنّ
وإلاّالھمّ،أكبرالدّنیاصارتلـمّاإلاّالأمراضجاءتما-حقیقةً-

ھنایجدهلمالذّيأنّالإنسانسیشعرحجمھا،أخذتالدّنیاأنّلو
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إنّلكقالمنأصلاًھنا؟!شيءكلّإنّلكقالفمنھناك.یجده
العطایاإنّثمّاختبار،قاعةفيجالسأنتھناالعطاء؟!مكانھنا

ھناك!

واضحة.ھودآیة
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)26(الرّعدسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

ا،واضحة،الرّعدآیةلأن؛الرّعدآیةنأخذفقط والمرّةجدًّ
موطنین،فیھاالرّعدالآیات.منمجموعةعلیناستبقىالقادمة
):26(الآیةھي:التّيواحدًاموطنًاسنأخذ

ُ زْقَیَبْسُطُ﴿اللهَّ نْیَابِالْحَیَاةِوَفَرِحُواۚوَیَقْدِرُیَشَاءُلمَِنالرِّ وَمَاالدُّ
نْیَاالْحَیَاةُ .)20(مَتَاعٌ﴾إلاَِّالآْخِرَةِفِيالدُّ

أنلابدّأنّھللحیاة،ینظرالذّيفالآنمضى؛لـماتقریرھذا
أنّ:تعرفأنلابدّللقضیّة!فاھمغیریصیردائمًا،سعیدةتكوني
ُ زْقَیَبْسُطُ﴿اللهَّ شاء،منعلىیضیّقبمعنى:.وَیَقْدِرُ﴾یَشَاءُلمَِنالرِّ
سیأتيالحزنلاالعطایا،الخلقبینیقسموحكمتھبمشیئتھوھو
لككُتبفالذّيلك!كُتبماسیزیدالفرحولالك،یُكتبلمبالذّي

لك!كُتبقد

بلونك،بنسبك،ابتداءاختبارك،موطنھوبنفسھالقدرأصلاً
یكونأنإلىالتّفاصیلھذهمنقولھتریدینبمابعرضك،بطولك،
بالتّفاصیلالبیت،منرِزْقكُالزّوج،منرِزْقكُالأبناء،منرِزْقكُ
شَيْءٍكُلُّ«قال:عباسأبنأنّحتىالقدر؛فيمكتوبھذافإنّ

كَعَلَىیَدَكَوَضْعُكَحَتَّىبِقَدَرٍ، شيءكلّالدّرجةلھذه؛)21(»خَدِّ
مكتوب!

).450(للآجريّالشّریعة()21

.٢٦الرعد:()20

35



فالذّيالقلب؛فيقاممااختبارياختباري؟ھوماالمقابل:في
ِرَضِیتُ«تقولین:حینولذلكاختبارك؛ذاكھوقلبكفيقام بِا�َّ
ا ِرَضِیتُ«یعنيماذا»،رَبًّ ابِا�َّ فيیومكلّقلتھالویقولثمّ»؟رَبًّ

ِرَضِیتُ«مرّات:ثلاثوالمساءالصّباحأذكار وَبِالإْسِْلاَمِرَبًّا،بِا�َّ
دٍدِینًا، ِعَلَىحَقًّاكَانَإلاَِّنَبِیًّا،وسلمّ-علیھالله-صلىّوَبِمُحَمَّ أنَْاللهَّ

ِرَضِیتُ«یعنيماذا،)22(»الْقِیَامَةِیَوْمَیُرْضِیَھُ ابِا�َّ یعني»؟رَبًّ
یأتیكیومكلّالغیب،علمفيمحبوسةھذهفالأقدارقاسِمًا؛مدبّرًا،
بكلامتقولینوأنتالاختبار،فيورقتكعطیّتك،رزقك،منھا

ِرَضِیتُ«مُجمل: ابِا�َّ فيقامماعلىالقضیّةفصارت»،رَبًّ
تعیشینھ؛أوتلبسینھ،أوتشربینھ،أوستأكلینھ،الذّيیعنيالقلب،
رضاكمدىماالقضیّة؟ھيمالكنینقص!ولنیزیدلنمكتوب

ماالأقدار،ھذهتجاهتفعلینھماھولكسیُكتبفالذّيربّك!عن
ِعَلَىحَقًّا«قال:ولذلكشيء؛أيّقبلأوّلاًقلبكفيتفعلینھ أنَْاللهَّ
عظیم!شيء»یُرْضِیَھُ

ُوجلّ:عزّاللهقالبعدماھؤلاءلكن زْقَیَبْسُطُ﴿اللهَّ یَشَاءُلمَِنالرِّ
نْیَا﴾بِالْحَیَاةِ﴿وَفَرِحُواموقفھم؟كانماذاھم.وَیَقْدِرُ﴾ لـمّایعني!الدُّ
نْیَاالْحَیَاةُ﴿وَمَاعنھم،راضٍربّناأنّظنّواالدّنیا،منأخذوا فِيالدُّ
شيء!لایعني:!مَتَاعٌ﴾إلاَِّالآْخِرَةِ

القادمة.المرّةبیانًاالأمرنزید

).8576(الكبرىالسننفيالنسائيأخرجھ()22
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خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالثّانياللّقاء
1440الأوّلربیع28

الفرحبابتابع
الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

یجعلناأنوكرمھبمنّھونسألھمباركًا،طیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
إیمانھم،فنفعھمواتّقواآمنواالذّینالاستقامة،أھلالقرآن،أھلمن

صغائرھا.ربّھمعنھمفكفّرالذّنوب؛كبائرفاتّقواتقواھم،ونفعتھم

كبیرةأوّلكانتالقلبیّة،الكبائرمنمجموعةعلىمررناقدكنّا
وھيالكبائرأنّتتصوّريأنولابدّالكِبْر،كبیرةالشّیخناقشھا
منمصلحةھناكالله،رحمھللشّیخالكبائر""كتابفيموجودة
العُجْبو،الكِبْرسببھكانبھاللهعُصيذنبأوّلفإنّترتبیھا،
،العُجْبیشبھالكِبْریشبھھ؛یعني:المشاعر،ھذهفيالكِبْریلحق

حتّىیكونالعُجْبوالنّاس،علىیكونالكِبْرأنّإلاّولیده،العُجْبو
منفردًا.كانلو

الرّیاءكبیرةوھي:علینا،الكبائرأخطرمنكبیرةبعدهأتتنا
الرّیاءأنّتأكّدنا،والسّمعةالرّیاءمنخرجناقدونحن؛والسّمعة
الدّنیاحبّیكونالإنسانلأنالدّنیا؛حبّالرّئیس:سببھوالسّمعة
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أرضأنّیظنّصالحة،أعمالاًیعملفیأتيالصّخرة،مثلقلبھفي
بقلبھملتفتوھوالصّالحة،الأعمالفیھافیزرعصالحة،تربةقلبھ
ولاالصّالحةالأعمالتنبتماقلبھ،فيصخرةھناككأنّالله،عن

الأجور!لھتضاعف

بالكبیرةأیضًاویأتي،والسّمعةبالرّیاءسیأتيالدّنیاحبّھذا
أنّ:اتّفقناونقاشھا،فيبدأناوقد،الفرحكبیرةوھي:بعدھا،التّي
الله:كتابفيتكرّرتقدالفرحكلمةھيالتّيالكلمةھذه

بالذّمّ.مرّة⇐

بالمدح.ومرّة⇐

فیھلناوردموطنأوّلانتھینا:حیثمنونبدأسریعًانراجع
وصفوھو،عمرانآلآیةالمصحف:بترتیبالفرححولالكلام
لنابالنّسبة-الآنوالمنافقونالكفّار،عندنانحنوالمنافقین.للكفّار،

واحدًا.شیئًایعتبرونالمناقشة-ھذهفي

تَسُؤْھُمْحَسَنَةٌتَمْسَسْكُمْ﴿إنِ:عمرانآلفي)،١٢٠(الآیةفي
ئَةٌتُصِبْكُمْوَإنِ قوُاتَصْبِرُواوَإنِۖبِھَایَفْرَحُواسَیِّ كُمْلاَوَتَتَّ یَضُرُّ

َإنَِّۗشَیْئًاكَیْدُھُمْ )23(مُحِیطٌ﴾یَعْمَلوُنَبِمَااللهَّ

.١٢٠عمران:آل()23
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المؤمنین.معحالھموھوھؤلاء،حالعنأخبروجلّ--عزّالله
.﴿تَسُؤھُم﴾موقفھم؟ما.﴿حَسَنَة﴾أنتمتَمْسَسْكُمْ﴾﴿إنِحالھم؟ما

ئَةتُصِبكُم﴿وَإنِوبالعكس؟ !بِھَا﴾یَفرَحُوا۟سَیِّ

لأنّ؟المذمومالفرحمنلماذا.المذمومالفرحمنأكیدھذا:إذًا
المؤمنین،إخوانھعلىتقعبالسّیّئةیفرحأنیمكنلاحقًّا،المؤمن

النّفاق!علىدلیلبالسّیّئةالفرحفمجرّدقلبھ؛فيكانمھماأبدًا
یُعتبرھذابھا؛وتفرحینالمسلمین،إخوانكعلىالسّیّئةتقعحین
مذموم.فرحفھوالنّفاق!من

النّوعھذالأنقلبھ؛یراقبأنللإنسانلابدّھذا،مثلفيطبعًا
والسّعادةالانشراح،منومشاعرخاطرة،إلاّھوماالفرحمن
أنبدونوخروجھادخولھافيالخطرفیكونتنتھي!ذلكوبعد

أیامًاستعیشینأنّكالنّوع-ھذا-فيمعناهلیسالفرح:یعنينشعر!
سیّئةعنسمعتأنّكفمجردشرطًا؛لیسلا!مبتھجة!ولیالي
الذّيیستحقّ(یستحقّ،أنّھ:قلبكفيفیقعمؤمن،وھوبھلحقت
منیكونھذاغالبًاذلك)!یستحقفھوعلیھنزلتمصیبةأتاه!

الحقد!

بمصابھ،تفرحالإیمان،علاقةبھتربطكمؤمنًاأنّیتوقّعوما
أذلةّ؛المؤمنینلأنّالآخرة!منأھمّعندكالدّنیاكانتإذَاإلاّ

حالھم؟ماالقومھؤلاء،المائدةسورةفيوجلّ--عزّاللهوصف
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ةٍالمُؤمِنِینَعَلَى﴿أذَِلَّةٍ حالھذهكانتمافإذَا)24(الْكَافِرِینَ﴾عَلَىأعَِزَّ
الإیمان،نقصعلىدلیلمعناه:البعض،بعضھممعالمؤمنین
وھو:الثّاني،الطّرفإلىنصلأنالمسألةزادتإذَانخافوأیضًا
بالنّفاق؛وینتھيالإیمان،نقصإلىالإشارةمنیبدأیعني:النّفاق!
ھؤلاءسیشبھالمؤمنین،بمصیبةیفرحالذّيأنّھذافيویكفي
المنافقینھؤلاءحالأنّیكفيفقط!عمرانآلفيوصفواالذّین

سیّئةأصابتھموإنتسؤھم،حسنةالمؤمنونمسّإذَاأنّھالكافرین،
واضح.فالأمربھا،فرحوا

الفرحأنّالمؤكّدمنمذموم؟لماذامذموم.فرحأنّھأكیدھذا:إذًا
ومالحُمتك،منلیسالمؤمنینأنّعلىدلیلالمؤمنین،بمصاب
إذَاالإیمان،نقصإلىتقدیر-أقلّ-علىإشارةوھذاشأنھم،یھمّك
النّفاق!إلىالوصولذلكمنأكبرإلىكانما

نفاقفھذابھا؛أحدوفرحدینھم،فيأصابتھمالسّیّئةكانتإذَاأمّا
عنفمُنعوادینھم،فيالنّاسالسّیّئةأصابتإذَایعني:خالص!
فإنّھخالص!نفاقفھذاالمنع؛بھذایفرحوھودینھم،منشيء
تخبرالتّيالآیاتكلّیعنيأكبرًا!نفاقًامنافقخالصًا،نفاقًامنافق
ھذهلأنّعلیھ؛تنطبقالنّارمنالأسفلالدّركفيالمنافقینأنّعن
الخطیرة:العلاماتأھمّمن

الدّین!بھزیمةالفرح⇐

.٥٤المائدة:()24
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الدّین!مظاھرظھوربعدمالفرح⇐

عظیمة!مصیبةتكونھذاحصلفإذَا

فيالفرحمننوعانعمرانآلفيالآیةھذهفيعنديصار
مذموم:ھوالذّيالمسلمین،

فيأصابھملـمُصابالمسلمینفيفرحكانإذَاالأوّل:النّوع
أنالمفترضمنلأنّھمالإیمان؛ضعفعلىدلیلھذادنیاھم:
منك!جُزءایكونوا

خالص!نفاقفھذادینھمأصاببمصابفرحإذَاالثّاني:النّوع

ُآتَاھُمُبِمَا﴿فَرِحِینَ):١٧٠(الآیة،عمرانآلإلىأتیناالآن اللهَّ
نْبِھِمیَلْحَقوُالَمْبِالَّذِینَوَیَسْتَبْشِرُونَفَضْلھِِمِن خَوْفٌألاََّخَلْفِھِمْمِّ

.)25()﴾170(یَحْزَنُونَھُمْوَلاَعَلَیْھِمْ

یصیرالذّيالفرحعننتكلمّلأنّناموضوعنا؛لیسھذاأنّاتّفقنا
الآیة.ھذهسنتركلذلكالدّنیا.في

أتََوا۟بِمَاۤیَفرَحُونَالَّذِینَتَحسَبَنَّ﴿لاَ):١٨٨(للآیةذلكبعدذھبنا
یُحِبُّونَ ھُمفَلاَیَفعَلوُا۟لَمبِمَایُحمَدُوا۟أنَوَّ نَبِمَفَازَةٍتَحسَبَنَّ العَذَابِۖمِّ

.)26(ألَیِم﴾عَذَابوَلَھُم

.١٨٨عمران:آل()26

.١٧٠عمران:آل()25
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الآیة.عمرانآلفيالفرحعنالكلامأتىمرّاتثلاث:لاحظن
وأھلوالكافرین،المنافقین،عنأیضًاھنا؟منعنالكلام)،١٨٨(

یعنيمجملة،بصورةنتكلمّلأنّناونحنشابھھم؛منوكلّالكتاب،
مثلالنّھائيالحكمفيلأنھمالكفّار؛وبینالمنافقینبیننقرن

یعني:النّار،منالأسفلالدّركفيالمنافقونكانوإنبعضھم،
الكفّار.منحالاًأسوأسیكونون

یفرحونحالتھم؟ھيماھؤلاءدلاَلتھا؟كانتماذا)،١٨٨(الآیة
فرحأنّھأكیدفھذاالمعاصي!منبتمكّنھمیفرحونھؤلاء؟بماذا

،مذمومفرحھوإنّماالمعاصيمنبالتّمكّنالفرحأنّأكید!مذموم
الممكنمنالمسلمحتّىفإنّھالمعاصي؛منبالتّمكّنالفرحھذالكن
أنّھیعنيالكبائر،منكبیرةارتكبأنّھعلىویدلّفیھ،یقعأن

یحفظناأناللهنسألنفسھا،الكبائرمنھيالتّيالمعصیةیرتكب
الماكرین،ومكرالكائدین،كیدمنیحفظھمجمیعًا،الشّبابویحفظ
تكونأننرجوالذّيالمجلس،ھذافيونحنوجلّ--عزّاللهنسأل

والمسكرات،المخدّراتمنشبابنایحفظأنبھ،محیطةالملائكة
فيكیدهیردّأنوجلّ--عزّاللهأسألفسادھم،منیقتربماوكلّ

آمین.نحره...اللھّم

ذلكوبعدوالمخدّرات،المسكراتمسألةفيعلیھمیُضَیَّقمثلاً:
ھذافإنّیفرح!الشخصھذایجدفحینإلیھ،بھایأتيأحدًایجد

والمخدّرات:المسكراتاستخدامھغیركبیرةالفرح
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كبیرة!الاستخدامفنفس⇐

أخرى!كبیرةمنھابالتّمكّنالفرحو⇐

من،أتََوا۟﴾بِمَاۤیَفرَحُونَالَّذِینَتَحسَبَنَّ﴿لاَ:عمرانآلفيكمالأنّھ
مثالھذاأنّكیفواضحھنا-طبعًا-والإفسادالمعاصيمنماذا؟

ا،واضحبھیتّصلوماالمخدّرات التّيالأمثلةمثلمثلھلكنجدًّ
معیّنةفكرةعندافَعَأومعیّنة،فكرةنَشَرَیكونفكریّة،مسائلفیھا
فساد:فیھا

أوأزواجھم،طاعةعدمعلىیعینھمماالنّساءبینأطلقمثلاً:
أولیاءعلىتمرّدأوالدّین،علىتمرّدفیھاأفكارًاالنّساءبینأطلق

الأفكارنشرثمارھا!تأتيبدأتذلكوبعدآخره،إلىأوالأمور،
یفرح!یحصل؟فماذاثمارھاتأتيبدأتذلكوبعد

وإلىوأرسطو،الفلاسفة،وكلامالفلسفة،ینشرأنیریدمثلاً:أو
یرید،ماإلىوصلذلكوبعدكلامھ،أحدیقبللاكانوقدآخره.
بذلك!یفرحأرید)!ماوجدت(أخیرًالك؟یقولفماذا

كبیرة!فعلھفنفس⇐

أخرى!كبیرةبھالفرحو⇐

فھؤلاءالله؟!یغضبأنّھتعلمبشيءتفرحكیفأنّھالإشكال:
مشكلتین:بینجمعوا،عمرانآلفيذكرواالذّین

المعاص!یقترفونأنھمالأولى:المشكلة
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بالمعاصي!یفرحونأنھمالثّانیة:المشكلة

حینحتّىالمؤمنالقلبفإنّمؤمن؛قلبمنیكونماأبدًاوھذا
یرتكبأنإلىیؤزّهالشّیطانیعنيوینسحب،المعصیة،یقترف

یسقطالشّیطان،عنھینسحبالمعصیةیرتكبماأوّلالمعصیة،
لنلأنّھإیمان؛إشارةھذهفإنّیحصل؟ماھذاألیسالآلام.في

ایكون یرتكبلنالأقلّعلىالمعصیة،بإتیانھفرحھعلىمستمرًّ
وھي:ثانیة،كبیرة

المعصیة.علىبحصولھالفرح�

المعصیة.إلىبوصولھالفرح�

المعصیة.بنتائجالفرح�

!المذمومالفرحمنوھو،عمرانآلفيذُكرفرحكلھّفھذا

ا):٤٤(الآیة،الأنعامإلىننتقلعمرانآلمنانتھیناالآن ﴿فَلَمَّ
رُوامَانَسُوا بِمَافَرِحُواإذَِاحَتَّىٰشَيْءٍكُلِّأبَْوَابَعَلَیْھِمْفَتَحْنَابِھِذُكِّ
بْلسُِونَھُمفَإذَِابَغْتَةًأخََذْنَاھُمأوُتُوا .)27()﴾44(مُّ

مسألةفيالنّصوصأكثرمن،الأنعامسورةفيالتّيالآیةھذه
مھمّسیاقھاالآیةھذهوالتّذكیر،التّفكیرمنكثیرإلىتحتاج،الفرح
ا. جدًّ

.٤٤الأنعام:()27
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نأمَُمٍإلَِىٰأرَْسَلْنَا﴿وَلَقَدْ):٤٢(الآیةمنسنأخذ فَأخََذْنَاھُمقَبْلكَِمِّ
اءِبِالْبَأسَْاءِ رَّ عُونَلَعَلَّھُمْوَالضَّ بَأسُْنَاجَاءَھُمإذِْفَلَوْلاَ)42(یَتَضَرَّ
عُوا كِنتَضَرَّ نَقلُوُبُھُمْقَسَتْوَلَٰ یْطَانُلَھُمُوَزَیَّ كَانُوامَاالشَّ
.)28(یَعْمَلوُنَ﴾

ھؤلاءرسلاً.إلیھمأرُسلالأقوامھؤلاءأنّ):٤٢(الآیةملخّص
الرّسلمنموقفھمماذاھمالحقّ.بیانمنبواجبھمقامواالرّسل
الأخذھناالتّكذیب؟بعداللهعاملھمكیفثمّكذّبوھم.الآیة؟فيكما

اۤءِ﴾﴿بِالبَأسَاۤءِ رَّ یعني:وَالضَّ

بوظیفتھا.قامتالرّسلجاءت.1

الرّسل.كذّبوا.2

اۤءِ﴾﴿بِالبَأسَاۤءِوجلّ--عزّاللهأخذھم.3 رَّ .وَالضَّ

اۤءِ﴾﴿بِالبَأسَاۤءِأخذھمإذَاأنّھممتوقّعًاكانماذا؟!ثمّ رَّ أنّھم،وَالضَّ
لكنمنھ،یطلبونالعالمین،لربّیتذللّونینكسرون،یتضرّعون،

لاالعقوبةجاءتھمقست،لـمّا.قلُوُبُھُم﴾﴿قَسَتفعلوا؟!ماذاھم
اذلك:بعداللهعاقبھمالبال!علىتخطر رُوامَانَسُوا﴿فَلَمَّ بِھِذُكِّ
بَغْتَةًأخََذْنَاھُمأوُتُوابِمَافَرِحُواإذَِاحَتَّىٰشَيْءٍكُلِّأبَْوَابَعَلَیْھِمْفَتَحْنَا
بْلسُِونَھُمفَإذَِا اللهأنّالخبر،فیھایوجدالتيالآیةھيھذه)﴾44(مُّ
التّطوّر،!شَيءٍ﴾﴿كُلِّماذا؟؟﴿أبَْوَابَ﴾علیھمفتحوجلّ--عزّ

﴾ذلك؟وبعدعلیھم!فتُحالدّنیامنیریدونھالذّيالحضارة، ىٰۤ حَتَّ
.٤٣-٤٢الأنعام:()28
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وأصبحوامكانةلھموصارتمكّنواأنإلىزمنًابقواأنّھممعناھا
شأنوجودوعدمالدّنیا،شأنمنفیھھمبمابماذا؟فرحین،
ثمّموجود!غیرالآخرةوشأنالدّنیا،شأنمنفیھھمبماالآخرة،

ولكنّھمسیعاقبكم)(ربّنالھم:قالواالرّسل،جاءھمقدأنّھمتنسوالا
كذّبوا!

جاءھم،ماوالضّراءالبأساءمنوالأحزانالآلاممنجاءھم
نَقلُوُبُھُم﴿قَسَت یْطَانُ﴾لَھُمُوَزَیَّ السّرّاء،لھمتحصلحینالآن!الشَّ

الذّيھذاكاذبین)!كانواھؤلاءالرّسلأنّ(أكیدسیقولون:
وفيرخاء،فينحنھاكاذبین!كانواالرّسل(أنّسیتصوّرونھ:

حالتناوتحسّنتدین!ھناكلیسأنّھرغمتطوّرناوقدحال،أحسن
أنّإلىمطمئنّینفیصبحونالرّسل)!بھأتىعمّاتخلیّناأنّنارغم
لھمسیجلبالذّيالسّیرھویسیرونھ؛الذّيالمعوجّالسّیر

ویمشونفیھ!ویمشونمرادھم!سیجلبالذّيالسّیرھوالحضارة!
إلىویصلونلھم!یفتحوربّنافیھ،ویمشونلھم!یفتحوربّنافیھ،

رأسفيویصبحونھذاإلىیصلونفحینیفرحون!أنّھمدرجة
﴿أخََذْنَاھُمماذا؟!شيء،كلّمنبالتّمكّنوإحساسھم،الفرحھرمقمّة

بنواالذّینمثلاً:الآن:تفكّريأنلابدّذلكأجلفمن!بَغتَةً﴾
إلیھوصلواماإلىوصلواوصلوا؟أینكانوا؟ماذاھؤلاءالأھرام،

نمِنھُمتُحِسُّ﴿ھَلذلك؟وبعدالحضارة!أنواعمن تَسمَعُأوَأحََدٍمِّ
ا﴾لَھُم ا؟!لھمتسمعینھل،)29(رِكزَۢ العظیم!طواھمانتھوا،لاحسًّ

.٩٨مریم:()29
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لـمّافیھا؟یؤخذونالتّيالحالإلىوصلوامتىأنّھم:ذلكفمعنى
والثّاني،الأوّل،سیكونأنّھ:ومعناھا!الفرحفيالحالةبلغوا

وقتھناكیكونأنلابدّھذهحتّىوإنّمامباشرةً!ولیسوالثّالث،
أنلابدّشيءكلّأنّویتصوّرالقرآن،منینتفعلافالذّيطویل!
وفرحوندینبدونباقونالباطلوأھلسیموت،فھوبعینیھ!یراه
ماالله،عقابیرىوماالدّنیا،منمتمكّنینذلكومععندھم،بما

أخذھم!

الشّبابالاسم؟!ھذاالسّوفیتيالاتّحادعنتسمعنھلالیوممثلاً:
بالنّسبةالسّوفیتيالاتّحادھوماسنة.25و،20و،18ذويالیوم
سبق،فیماعاشواالذّینالنّاسلكنیعرفونھ!لاشيء!ولالھم؟

منزلة.لھھذاكانكمیعرفون

منتمكّنواقدأناسًابعینیھیرىأنینتظر،أنیریدواحدكلّلو
سیموتبَغْتَةً﴾أخََذْنَاھُمأوُتُوابِمَافَرِحُواإذَِا﴿حَتَّىٰذلكوبعدالدّنیا،
تریدینكنتإذَاأنّكبمعنى:موجودون!ھؤلاءمثلولازالالنّاس
لابدّأنتبالغیب!آمنتمابالشّھادة؛بھاللهأخبركممّاتتحقّقيأن
یُعاملالطّریقةبھذهوجلّ--عزّاللهأنّتعرفینوأنتربّناتلقيأن

عباده.

ا﴾ رُوا۟مَا﴿نَسُوا۟ماذا؟﴿فَلَمَّ اماذا؟بِھِ﴾ذُكِّ رُوامَانَسُوا﴿فَلَمَّ بِھِذُكِّ
بَغْتَةًأخََذْنَاھُمأوُتُوابِمَافَرِحُواإذَِاحَتَّىٰشَيْءٍكُلِّأبَْوَابَعَلَیْھِمْفَتَحْنَا
بْلسُِونَ﴾ھُمفَإذَِا لیسلكنذھنك،فيیكونأنلابدّكلھّفھذا!مُّ

48



فرحھذاأنّتعرفینربّكتلقینحینأنّكبمعنى:تعیشیھ!أنشرطًا
عنتخلیّھممعالحضارة،منعندھمبمافرحواالذّینوأنّمذموم!
العالمین،ربّوصفھاالتّيالحالةھذهفيإلاّھمماھؤلاءالدّین،

أنقبلمتّأوبغتة،یأخذھمحینورأیتھمعشتبغتة!وسیأخذھم
أنّھتعتقدینوأنتاللهستلقینفأنتبغتة؛أخذھماللهأنّتري

أنتفرحین،ترینھموحینالاعتقاد؛بھذااللهوتلقینبغتة،سیأخذھم
كلھّا،الأحزانسیعقبھأنّھھذا؟بفرحھمتعتقدینماذاالمؤمنة
كلھّا.والآلام

االضّروريمنلكن،المذمومالفرحطریقكانھذا:إذًا فيجدًّ
معكِ:السّیاقتجعليأن،الأنعامآیة

أخبروھم.الرّسل.1

الرّدّ.ھذاالرّسلعلىردّواھم.2

والضّرّاء.بالبأساءأخذھموجلّ--عزّالله.3

قلوبھم.قستذلّحالفيیكونواأنمنبدلاً.4

شيء.كلّأبوابعلیھموجلّ--عزّاللهفتح:النّتیجة.5

فرحوا..6

بغتة.أخذھم.7

.الأنعامآیةھذه
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المنافقین،حالبوضوحلناوظھر،التّوبةآیةناقشناذلكوبعد
عندھموھمالمطرینزلمثلاً:الطّاعة،عنبتخلفّھمیفرحونأنّھم
فيوالدّرسالصّباحفيالمطرنزلالمدرسة،فيقرآنحلقة

لكیلاالمطرنزلالیومأنّفرحونوھمالصّباحمنلكنالعصر،
لدرستذھبینلاأنّكتفرحینھلالقرآن!درسالعصرفيیذھبون
یجدلاالذّيالخَسْران؟!منالخَسْران؟!ھوالقرآنھلالقرآن؟!
أمّاالخَسْران!ھوھذافإنّالملائكة؛معھوتجلسفیھیجلسمجلسًا
یخسران!القرآنولاالملائكة،لاأنّھا

ونزلربّناعندمنجاءت(ھيتقولي:أنلنفسكتسمحینفكیف
الیوم)!نذھبولنالمطر

حینلكنعنّا،الكلاممستبعدونالبدایةمننحنحال،كلّعل
ومنالكسلمنطبعًا--وھذاممكنأنّھكیف:نرىفإنّناجیّدًانفكّر

منبا�والاستعاذةوالشّیطان!الكسلمنھذاأكیدأكید!الشّیطان
لمشاعرنلتفتماكوننالكنھذا،مثلتُذھبالرّجیمالشّیطان
الآیة!فھمنامایصیرطاعة،عنللتّخلفّعندنا،تصیرالتّيالفرح
تخلفّوا.لأنّھمفرحواھؤلاءإنّتقولالآیة

أعَیُنُھُم﴿تَوَلَّوا۟الذّینالمؤمنین،عنبعدھاآیاتقرأناإنّناثمّ وَّ
معِمِنَتَفِیضُ أنمكلفّینغیرھم.)30(یُنفِقوُنَ﴾مَایَجِدُوا۟ألاََّحَزَنًاالدَّ

.٩٢التوبة:()30
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مَایَجِدُوا۟﴿ألاََّیحزنونلكنّھمینفقون،مایجدونلاأنھممادامینفقوا
الطّاعة!فرصعلیھمذھبتأنّھمیفرحون:مقابلھموفي!یُنفِقوُنَ﴾

یعنيلأنفسنا،قلیلاًنقرّبأنھوفقط:الأمثلةھذهمنالمقصد
لا!علاقة!لنامانحنوكأنّناالوقتطوالبعیدًاالكلامیصیرلا

حالتنا!ھذهتكونأنالممكنومنعلینامواقفتأتيفإنّھا

الأمور:ھذهمثلتأتيحینأنّھالمھمّ:

ومنالرّجیم،الشّیطانمنبا�ونستعیذندفعھا،✔
الكسل.

وامتحان.اختبار،الدّنیاأنّأنفسناونذكّر✔

وغدًامتوفّر،الیوموأنّھتُكرّر،لاالفرصوأنّ✔
متوفّر.غیریصیر

قدالیومأنّھتوفّرهعدمسببغدًا،المتوفّرغیروأنّ✔
الدّین،جھةمننعمةعلىالیومیبطرحینعلیھ؛النّاسبطر
النّعمة!ھذهتتوفّرلاغدًا

أنوجلّ--عزّاللهونسألنستعیذالشّیطان،منھوإنّماھذافكلّ
آمین.اللھّمّالوسواس،شرّعنّاویدفعقلوبنا،علینایحفظ

:وقلنا)،22(الآیةتركناوقد،یونسسورةإلىذھبناذلكوبعد
أننریدكنّاإذَایعنينریده،لمادلالةفیھالیسالآیةھذهإنّ
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بالالتزام،لكندلالةنوعفیھاھيالمقام،سیطولدلالتھانتصوّر
سنتركھ.

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ):58(الآیةیونسسنأخذ لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ فَبِذَٰ
اخَیْرٌھُوَفَلْیَفْرَحُوا مَّ أمُرنا.محمودفرحھذا،)31(یَجْمَعُونَ﴾مِّ
والإسلام.والدّین،بالقرآن،بالفرح

حالةھذهأنّلناوتبیّن)،10(الآیة،ھودإلىوصلناذلكبعد
االإْنِسَانَأذََقْنَا﴿وَلَئِنْالكفور:الإنسان ھُمِنْھُنَزَعْنَاھَاثُمَّرَحْمَةًمِنَّ إنَِّ
اءَبَعْدَنَعْمَاءَأذََقْنَاهُوَلَئِنْ)9(كَفوُرٌلَیَئُوسٌ تْھُضَرَّ ذَھَبَلَیَقوُلَنَّمَسَّ
ئَاتُ یِّ ھُۚعَنِّيالسَّ علىمتّصلتانآیتانھما،)32(فَخُورٌ﴾لَفَرِحٌإنَِّ
لھ:حالتین

رحمة!منھنُزعتإذَا،كَفوُر﴾﴿یَـئوسٌأنّھالأولى:الحالة

!فَخُورٌ﴾﴿فَرِحٌیصبحنعماءاللهأذاقھوإذَاالثّانیة:الحالة

.مذمومستكون؟ماذاھنا﴿فَرِح﴾

ماأنّناالظّاھرلكن)،26(الآیةالرّعدإلىوصلناأنإلى
كونھاجھةمنالسّیاقات،كلّفيآیةأھمّالرّعدلأنّأكملناھا؛
.المذمومالفرحسببماتقرّر:

.١٠_9ھود:()32

.٥٨یونس:()31
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ُ زْقَیَبْسُطُ﴿اللهَّ نْیَابِالْحَیَاةِوَفَرِحُواۚوَیَقْدِرُیَشَاءُلمَِنالرِّ وَمَاالدُّ
نْیَاالْحَیَاةُ .)33(مَتَاعٌ﴾إلاَِّالآْخِرَةِفِيالدُّ

نْیَا﴾بِالْحَیَاةِ﴿وَفَرِحُوابماذا؟﴿فَرِحُوا۟﴾أنّھمعلىتدلّالآیةالآن ؛الدُّ
﴿بِالْحَیَاةِیفرحصاحبھأنّالمذمومالفرحفيالوصفأصلوھذا
نیَا﴾ بینویكونالشّؤون،منشأنفيیأتيحینأنّھبمعنى:الدُّ
أمرین:

فيینفعھفعلاًیفعلأنأولآخرتھ،شیئًایكسبأنبین⇐
الآخرة.

الدّنیا.فيشیئًایكسبأنوبین⇐

كلمّولاعنھ،یدريأحدلاصادقًا،مخلصًا،اللیّلیقومفمثلاً:
أنّ:الآنالمشاكلبدایةنرىسنبدأوربح.تاجرالنّھاروفيأحدًا،
وبعدللطّاعة!بالتّوفیقفرحھمنأعظمیكونالتّجارةبربحفرحھ
طاعةفيوُفّقمالوحتّىأنّھلدرجةوتكبر،المسألة،تكبرذلك
لوحتّىالقلبفيألمھناكیصیرمااھتمام،ھناكیصیرمافإنّھ

تَھَا! الألملھیحصلالدّنیامنشيءعلیھفاتلوأنّھ:مقابلفيفَوَّ
العصریتركالفرائض؛تركلدرجةیتطوّرالأمر،یتطوّرالعظیم!
مَاالْعَصْرُ،فَاتَتْھُمَنْ«الحدیث:وفيعنھ!یناممثلاً، أھَْلَھُوُتِرَفَكَأنََّ
مَا«ومالھ،أھلھفقدكأنّھیعني:،)34(»وَمَالَھُ »وَمَالَھُأھَْلَھُوُتِرَفَكَأنََّ

).1038(مسلمأخرجھ()34

.٢٦الرعد:()33
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علیھتمرّفالذّيعظیمة!مصیبةأنّھاعلىیدلّوجھمنفھوفقدھم!
نھارهفيالیومذاكفي:المقابلوفيمشكلة،ھناكبأنّیشعرولا
مؤشّرھذا:فنقولبھ!ویفرحالدّنیامنشیئًایكسبلیلھ،فيأو

صارالدّین!فواتعلىتحزنولابالدّنیا،تفرحدُمْتَماخطیر!
ا!خطیرًامؤشّرًا جدًّ

ُأنّعندك:یتقرّرأنلابدّالذّيأنّ:مقابلفي زْقَیَبْسُطُ﴿اللهَّ الرِّ
بالنّقصھوولارزقكفيبالزّیادةھومافإنّھ.وَیَقْدِرُ﴾یَشَاءُلمَِن
یعني:علیك،مُقدّرًاكانوإذَایبسطھ،اللهفإنّالرّزقبُسطإذَا

ماأنّھ:الدّنیافياختباركھووھذاضیّقھ؛اللهفإنّعلیكمُضیّقًا
التّيالأرزّبحبّاتالأرزاق،ھذهفقطالأرزاق،ھذهإلاّلككُتب

ستلبسینھالذّيبالملبسعلیھا،ستحصلینالتّيبالرّیالاتستأكلینھا،
وحدًا!واحدًا،

أوالبحر،إلىوتذھبونطعامكمتأخذون-مثلاً-انظريوأنت
الأرزّ،تأكلونذلكوبعدالطّائف،إلىوتذھبونطعامكمتأخذون
ھذه،الأرزّحبّةوتحملنملةفتأتيالأرض،فيمتناثرشيءویبقى
الأرزّحبّةالحبّةھذهأنّالله،عندمكتوبھذاوتدّخرھا!تحملھا
فتقومالشّرق،فيزُرعتمامكانزُرعتزُرعت؟أینالتّي

وتمشي،ترحل،تطبخینھا!أنتذلكوبعدھنا،وتأتيبالرّحیل
وترحلینتطبخینھاأنتذلكوبعدبیتك،إلىتصلأنإلىتمشي،
وتمشي!رزقھاتأخذوالنّملةالموقع،ذاكإلىبھاوتذھبینبھا،
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الفرحفلارزقك!سیمنعشيءھناكلیسبالضّبط،مثلھاوأنت
بھ!سیأتيالحزنولاسیزیده،بالرّزقالزّائد

ُإنّ:تقولمبدأھافيالآیةالعالمین؟ربّرضادلیلأینلكن ﴿اللهَّ
زْقَیَبْسُطُ أورضاهعلىأبدًادلیلاًلیسلكن،وَیَقْدِرُ﴾یَشَاءُلمَِنالرِّ

نیَا﴾﴿بِالْحَیَاةِالفرحفيتفكیرھمكلّالمقابلفيوھمسخطھ! ؛الدُّ
نیَاالْحَیَاةِ﴿وَمَایقول:والله اشتریتكأنّكمَتَاعٌ﴾إلاَِّالآْخِرَةِفِيالدُّ
للآخرة.بالنّسبةالدّنیاھكذاوانتھى!وشربتھأكلتھالسّوقمنشیئًا

الدّنیاأنّوأساسھمبدؤه،المذمومالفرحھذاأنّالآن:فالمقصد
نفسك،فيعظیمةالدّنیاكانتإذَاالإنسان؛نفسفيعظیمة
دخولوسببقلبك،إلىالفرحوالانشراحدخولسببھيستصیر
قلبك!إلىالحزن

منوحالةالاكتئاب،حالاتمنحالةالآنتريحینولذلك
لاوھوالدّنیا،حبّأسبابھاأھمّأحدیكونغالبًاالانتحار،حالات
المسألةفإنّالنّھایةفيلكنیقولھ،الذّيالكلامكانمھمایشعر
أحدلامضطھد(أنالك:یقولفالذّيالدّنیا!فيمكانيحول:تدور

كلھّمفتح)!مابابًاطرقتكلمّا(أنالك:یقولوالذّيیحترمني)!
الدّنیا!عنیكلمّونكِزالوالاالدّنیا!عنیكلمّونكِ

بالصّبریُعالجھاالمؤمنلكنبأس،لابآلام،الدّنیاتأتي
انكسارطریقإلىالحاجةھذهوتتحوّلالله،وسؤالوالاحتساب

فيویحصلالضّیق،منالنّفسفيیحصلوقدوجلّ--عزّ�وذلّ
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أوحیاتنا!وتنتھيالأرضفينرتميلالكنالاكتئاب،منالنّفس
لاحیاتنا!منننتھيأنّھبا�--والعیاذشیطانیّةأفكارتأتیناكذلك
المؤمن!یفعلھماھذا

فھذاالدّنیا؛حبّالرّئیسیّةالمشكلةالأساسیّة؟المشكلةھيأین
كلّالدّنیا؟!ھذهفيمنھوالآنالطّریقة:بھذهیُفكّرالإنسان
أنّك:الصّحیحالمیزانلكنالدّنیا؟!ھذهفيمنھوالحسبة:
المؤمن:یُشغلالذّيھوھذاالعالمین؟)،ربّعندمن(أناتفكّرین:

العالمین؟).ربّعندمن(أنا

وازدیادللطّاعات،الصّدرانشراحالعالمین:ربّرضاودلیل
للطّاعاتالصّدرینشرحأنالعالمین:ربّرضادلیلھذاذلك؛

عنكسلانةتكونینالله،یُعلمّكجاھلةتكونینذلك،ویزداد
علیكمسیطرةالشّیطانوساوستكونالله،یعینكالطّاعات
لاتكونینتقومیھ،أنلكیُیسّراللیّلتقومنيلاتكونینالله،یحفظك
الرّضا.ھوفھذاتصومي؛أنلكیُیسّروالخمیسالاثنینتصومین

وجلّ،عزّاللهیُرضيماالطّاعاتمنلكتتیسّرأنھوالرّضا
تتعلمّینصالحة،صحبةًتجدینالذّكر،تُلھمینالاستغفار،تُلھمین
الدّنیا.وجودولیسالعالمین،ربّرضادلیلھوھذاعلمًا،

نْیَا﴾بِالْحَیَاةِ﴿فَرِحُواالذّینفھؤلاء ،مذمومًاسیكونفرحھم؛الدُّ
نْیَا﴾﴿بِالْحَیَاةِالفرحوسیكون لنلأنّھموحزنھم؛لاكتئابھمسببًاالدُّ
لھم!اللهكتبممّاأكثریحصّلوا
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الأخذموضوعنالیسأنّھمعبالأسباب،بالأخذلھعلاقةلاوھذا
أخذكبالأسباب:الأخذفيواحدةكلمةفقطھيلكنبالأسباب،
الله،علىتوكّلكتحتداخلھوإنّماشأن؛أيّلتحصیلبالأسباب
عَزَمتَ﴿فَإذَِاعلیھ،یعزمشأنتحصیلیریدحیناللهعلىالمتوكّل
ل ِ﴾عَلَىفَتَوَكَّ تعتمدحینالله؛علىوتوكّلواعزمشاور،)35(اللهَّ
وأنتخذیھابالأسبابتأخذینحینبالأسباب،اللهسیأتیكاللهعلى

الذّيالأوّلھواللهلأنالعالمین؛ربّعندمنالنّتائجأنّمطمئنّة
وأنتالأسباب،نتائجیعطیكالذّيالآخروھوبالأسباب،یأتي
نشكرالله،منرزقھذاجاء،ماالدّنیامنجاءكتسعَيْ،أنعلیك
الفرحالحالتینوفيالله؛قدرعلىنصبرزلنالاجاء،ماوإنالله؛
بماطاعات،منیتیسّربماالفرحإنّمابھذا!لیسالفرحبھذا!لیس
ومااللهلذكرالصّدرانشراحمنیتیسّربماعبادات،منیتیسّر
الله.ذكریلحق

أنأجلمنیأتینيالمالھذاأنّتمنّیت(أنایقول:أحدلو
لیسالفرحھذاجمیل،نعم،:نقولكذا)،أفعلأنأجلمنأتصدّق،
شيءأھمّلكنالطّاعة،أسباببتیسیرفرحھوإنّمابالدّنیا؛فرحًا
النّاس:تُعامليلاالآنلأنّكشيء؛أھمّھذاصادقة،كوني

⇐ُ .)36(خَبِیر﴾تَعمَلوُنَبِمَا﴿وَاللهَّ

.٢٧١البقرة:()36

.١٥٩عمران:آل()35
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⇐ُ .)37(بَصِیر﴾تَعمَلوُنَبِمَا﴿وَاللهَّ

لأنربّنامعأبدًامجالیوجدلاإنّھلك:تقولنصوصھذهكلّ
بشيءأوبمالفرحتفلوالمنافقین!صفةمنالخداعإنّماتُخادع!

؛محمودًایُعتبرفرحھذاالله--الحمدلطاعةلتیسیرھاالدّنیامن
الطّاعة.أردتوإنّماالدّنیاأردتمالأنك

أيّتأتیھلاالعالمین؟)ربّعندمن(ھویفكّر:الذّيھلسؤال:
الاكتئاب؟حالاتمنحالة

یفكّر:الذّيالصّحیحلأنّلماذا؟الاكتئاب.یأتیھما،نعم:الأستاذة
ویرجو،یجتھد،أنّھالصّحیحالعالمین؟)،ربّعندھو(من

غلبفإذَااكتئاب،یأتیھلاوالخوفالرّجاءبینكانإذَاویخاف؛
یخوّفالرّجاءجانبغلبوإذَانفسھ،یرجّيعلیھالخوفجانب
نفسھ.

أعلى؟شیئًایتمنّىكانوإذاسؤال:

-عزّاللهبأس،لابأس،لاالعالمین،ربّمنیطلب:الأستاذة
الكثیر،الأجرالقلیلالعملعلىیعطيشكور،ربّناشكور،وجلّ-
العالمین.ربّفيطامعةتبقینفأنت

:أنّھموضوعنانحنالآن؛موضوعنالیسھذا

الآخرة.بشأنوانشغليبالدّنیاتفرحيلا✔

.٤الحدید:()37
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الصّحیحة.بالطّریقةفكّرتإذَااكتئابیأتیكولن✔

خطأ؟ھناكأنّھیعنيھلسؤال:

مكانكفيتفكّرینحینالتّفكیر؛فيخطأھناكنعم،:الأستاذة
زائد،رجاءسیأتیكوإنّماالاكتئابیأتیكلنبھ؛وتنشغلینالله،عند

تُناجینھ:الوقتوطوالالتّقصیر،منوخوفواجتھاد،وطمع
بماألقاكأنأستحیيأناذنوبي،عنّيامحعنّي،ارض(اقبلني،
الممكنمنالمناجاةفھذهالمناجاة؛وتبقىالمناجاة،وتبقىفعلت)،

فيطامعةالوقتطوالفتكونینحسنات،إلىالسّیّئاتتحوّلأن
تري:أنینبغيلالكنصدرك،بھینشرحبمافرحةالعالمین،ربّ
الرّیاء...إلىفيتقعيلاالعُجْب،فيتقعيفلافات،الذّيفينفسك
آخره.

ا،شیئًالنابیّنتالرّعدآیةالآن ؟المذمومالفرحسببھومامھمًّ
یقعالدّنیامنشيءعلىحصلإذَاالإنسانأنّبحیثالدّنیا؛حبّ
!والأشرالبطرفرحقلبھفي

أفرحأنالطّبیعيمنالدّنیافيطبیعیّةأشیاءھناك:نقولھنا
أشیاءھذهواسع؛بیتعلىحصلتأوابنتي،زوّجتمثلاً:بھا،

أبدًا،كلامفیھلیسھذاالطّبیعيفالفرحنعم،بھا.أفرحأنطبیعي
بھ!ویستغنيبھینشغلأبدًاالإنسانیجعلماالطّبیعيالفرح:لكن

59



ا:الخطیرةالنّقطةھيھذهفالآن فرح،إذَاالإنسانأنّوھيجدًّ
فرحًاسیصیرالنّعمة؛بھذهوالاكتفاء،اللهعنالاستغناءفرح

یحصلأنّھربّنا،یدعوربّنا،یدعویبقىیعني:الدّنیا!فيمذمومًا
لاالمعطي!عنالعطیّةبھذهاشتغلكذاعلىحصلفإذَاكذا،على
فرحًابھایفرحبھا،یُفْتَتنالفتنة،علىحتّىصبرلاذكر،لاشكر،
یفتنھ!

لھاویحصلتتزوّجحیاتھا:أوّلفيالمرأةأنّتجدِینولذلك
تریده،الذّيكلّوجدتأنّھاوتشعربھ،وتتعلقّبالزّوج،افتتان

وأنّھبالورود،ممھّدطریقبأنّھوتشعروتفكیرھا،عقلھاوینشغل
ھي-طبعًا-تفسد!لنعلاقةمنبینھماالذّيوأنّمشاكل،یوجدلا
لكنّھاكلھّم،النّاسفحولھاالمسكینةتُفاجألاأنّھاالمفترضمن

مِسْكِینَاتفكلھّنّمختلفة)!فھي(لا!بأنّھا:وتشعرعینیھا،مغمضة
بالواقع!تصطدمذلكوبعدمختلفات!أنّھنّبأنفسھنّیشعرن

تنقلب!الوعودمنكانوالذّيشيء!لاتصیرالعظیمةوالمشاعر
كذا!لھیحصلكذاوالذّي

بالشّيءالشّدیدالفرحإلىالإنسانیصلحینحال،كلّعلىفھو
للعذاب،سببًابھالمفروحُبنفسھھذاویتحوّلإلاّبالدّنیا،المتّصل

منفأنتللآلام!سببًایتحوّلالشّيءنفسأنّلابدّللآلام؛سببًا
علیھ.یلومكأحدلاالطّبیعيالفرحفإنّنفسك؛أرحالبدایة
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تأتيبلأبدًا،اللهعناستغناءھناكلیسأنّھطبیعي:أنّھمقیاس
لربّطلبًاتزیدكالعالمین،لربّذلاًتزیدكالدّنیا،منالعطیّة

العالمین.

سیسبّبھذاالزّواجستتزوّج،التّيالمرأةھذهأنّنفترض:دعنا
لھا:

البركة.اللهسؤالزیادة✔

التّوفیق.اللهسؤالزیادة✔

لھایُیسّرأنربّناتسألوھيإلاّقدمھاتضعما✔
الأمور.

نفسھا.علىتعتمدما✔

موجود.أنّھمتصوّرةھيالتّيالحبّعلىتعتمدما✔

النّھایةفيذلكبعدالتّيالأمورھذهكلّعلىتعتمدما✔
الإنسان!ضدّتتحوّل

الإنسان:یجعلفرحبالدّنیا:المذمومالفرحفالآن

الله!عنیستغني�

تمامًا:یغفلمراده،علىیحصلوحین�

الله!شكرباب⇐

النّعمة!بھذهبالانتفاعاللهإلىالتّوسّلباب⇐
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البركة!اللهسؤالباب⇐

الله!عنالاستغناءإلىیوصلھفرحًایفرح

نْیَابِالْحَیَاةِ﴿وَفَرِحُوایقول:وجلّ--عزّفا� نْیَاالْحَیَاةُوَمَاالدُّ الدُّ
.مَتَاعٌ﴾إلاَِّالآْخِرَةِفِي

الفرحبعضفيالصّغیر،الخبرة،قلیلیُعذرحال،كلّعلى
ماالطّریقة،بھذهلیستالحیاة(إنّ:لھویُقالیُنصح،لكنالزّائد،
المنعم)؛منالبركةطلببدوامالمنعم،شكربدوامإلاّالأفراحتدوم
من-التّيأفراحھمفيیأتون-للأسف!-النّاسترینولذلك

یكونذلكوبعدالمنكرات!ویرتكبونبھا-یفرحونأنّھمالمفترض
تمتدّأومشاكل،فیھیومثقیل،یوم،الفرحیومھوالذّيھذاالیوم

تستغنيفرحًاتفرحيلاأنّھماذا؟السّببذلك!بعدحتّىالمشاكل
بنعمةمعترفةًفیھتكونینبالدّنیافرحًاافرحيوإنّماالله؛عنفیھ
الله.

صاحبھیأتيأنیمكنلاالطّبیعيالفرحأنّذلك:معنىإذًا
فماذاباللقّمة.فیفرحجائعًایكونالإنسانبلالله،عنفیستغني
سیقول:الله،سیذكرالله)،(الحمدسیقول:بھا؟یفرححینسیقول
والحمداللهبسمیقولأنیفكّرمابدونسیأكلأنّھأوالله)،(بسم
ولاالله،بسملایقولأنیفكّرماھكذافیھایصیرحالاتھناكالله؟

عزّ�ینسبھاأنبدونبالأكل،فقطیفكّرالآنلأنھالله؛الحمد
وجلّ!
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یكونإنّماالفرحأنّالعادیّة،الطّبیعیةالأحوالفينتكلمّنحن
ولیسلھ،حمدًا�،شكرًاالله،بنعمةیكونالفرحالله،بنعمة

أنقبلالمعطيفيفكّريالله،یھبكحینیعنيالله،عناستغناء
فحینورُزقتھ،-مثلاً-واسعًابیتًااللهسألتالعطیّة.فيتفكّري
بالضّبطتمنّیتھمایعطینيكیفالله!(سبحانتقولین:تَصِلیِن
ربّكتُسبّحینفتبقینكذا!)،فیھكذا!غرفةفیھللمسجد!مجاورًا
مالكنّھصحیحبالدّنیایكونفرح،فھذاالعطیّة؛أعطاكأنّھكیف
أنّمعترفةالله،عنمستغنیةغیر�،شاكرةالله،بنعمةشأنھ؟
وھكذا.الله،عندمنالنّعمة

الآنانتھیناالله!عنالاستغناءیسبّبالمذمومبالدّنیاالفرح:إذًا
الآیة:ھيالتّيالثّانیةالرّعدآیةإلىسنرجعالأولى.الرّعدآیةمن
)36:(

الأْحَْزَابِوَمِنَۖإلَِیْكَأنُزِلَبِمَایَفْرَحُونَالْكِتَابَآتَیْنَاھُمُ﴿وَالَّذِینَ
مَاقلُْۚبَعْضَھُیُنكِرُمَن َأعَْبُدَأنَْأمُِرْتُإنَِّ إلَِیْھِۚبِھِأشُْرِكَوَلاَاللهَّ

.)38(مَآبِ﴾وَإلَِیْھِأدَْعُو

حالتھم؟ماالكتاب.أوتواالذّینمنصنفعنمن؟عنالكلام
فرحھذاأنّأكیدبالقرآن؛یعني:،إلَِیكَ﴾أنُزِلَبِمَاۤ﴿یَفرَحُونَ
أتىلأنّھبالقرآن؟یفرحونلماذابالقرآن.یفرحونلأنّھم؛محمود
اعتقاد:غربةفيتكونِینحینبھتشعرِینوھذامعھم؛لمامصدّقًا

.٣٦الرعد:()38
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الدّروس،فيأخواتكمعأوالتّحفیظ،فيأخواتكمعمثلاً:
شأنأنعلىالتّوحید،أھمّیّةعلىالأفكار،مُجملعلىمتّفقون
لك:یقولمنالمجتمعفيتصادفینثمّالدّنیا،شأنمنأھمّالآخرة
وكلامنعیش)!تجعلونامابتفكیركمھكذاوأنتمنعیش!دعنا(لا!
نعیش)!(دعنالك:یقولونكلھّمعریضطویلومجلسھذا!من

ھيماتعرفینأنتواحدةعلیكِأقبلتذلكبعدوحدك،وأنت
بجانبك،تجلسوتأتيمعك،لمامصدّقةأنّھاوتعرفینأفكارھا،

الفرحھوھذاجمیل،؟بالفرحتشعرینحدأيّإلىوتُكلمِّینھا؛
-صلىّالنّبيّأتىلـمّاھؤلاءالكتابأھلأنّھناھوالذّيالمحمود،

علیھالله-صلىّالنّبيّعندماووافقالحقّ،معھوسلمّ-علیھالله
دَأنّھفرحوالھم؟حصلماذاالحقّ،منعندھممامعوسلمّ- أیُِّ
الغربةبسببلكنالحقّ،أنّھمتأكّدونلأنّھممعھم؛الذّيالحقّ
یُصدّق!لاالجمیعأنّألمھناكالغربة!بسببألمھناكصار
تجدینھأحدأيّفإنّأخرى!جھةًإلىتفكیرهفيمرتحلالجمیع
.الفرحبھیحصلمباشرةًالتّفكیرفيیوافقك

البلاد،خارجیكونونالذّین:الحقیقیّةالغربةأھلیحكيفإنّھولذا
امرأةیعنيشيء،أيّأوالمطار،صفّفيأحدًایجدونذلكوبعد

علیھا،وتُسلمّتحتضنھاسریعًافتذھبمحجّبة،واحدةتجدمحجّبة
بالحقّ!فرحًابھا!فرحًایعنيغربتھا!فكّتبأنّھاشعورھالمجرّد
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تتكلمّ؟ماذاولاجنسیة؟أيّمنولامن؟ھيلاتدريمافإنّھاوإلاّ
.الفرحأنواعأعظممنوھوالحقّ،علىیُؤیّدكبمافرحلكنّھ

الحدیث،شُرّاحأووغیرھم،المفسرینمنكثیرًاتجدینھوھذا
معنىفيوفكّرفكّر،قدیكونالموضوع،ھذاكلامھمفيتجدین
ذلكبعدالمعنى؛ھذاأیّدمنلھالسّابقینمنأحدًاوجدوماالآیة،
كذا،فكّرت(أناأنّھ:لكفیكتبأحدًا،یجدحینویبحثیبحث،
فكّرأنّھفرحأنّھیُشعركالله!)،والحمدكذا،قالفلانًاأنّووجدت
علیھا.وَوُفِقَبطریقة

ینصرمنوجدناكلمّا،بالفرحكثیرًااللهسنعبدأنّنامعناه:وھذا
وبذلك:بھ؛فرحقلوبنافيسیقعمكان،أيّفيوالسّنّةالحقّ

السّنّة.بناصربالفرحأجورلناتُكتب✔

یُنكربمنالتّوحید،یُظھربمنبالفرحأجورلناتُكتب✔
الشّرك.

الإذاعة،فتحتِشیئًا،تفعلینلابیتكفيتجلسینأنتفمثلاً:
عربيكلمةیتكلمّالأرض،أقاصيمنشیخًاوجدتِالتّلفاز،فتحتِ
تكتبعظیمًا،فرحًابھستفرحینالتّوحید،وینصرلغتھ،منوكلمة
حسنات!الملائكةلك
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بنصرةالفرحوالمؤمنین،حبّ!أیسرهوماالدّینھذاأعظمفما
یُؤجرھذاالمحمودالفرحالعظیمة،الأجورأبوابمنبابالدّین،
الفرح:وھناالمؤمنین:علیھ

الدّین.بموافقة✔

السّنّة.بنشر✔

شأنھا.وارتفاع✔

القرآن.شأنبارتفاع✔

.الرّعدآیةھذه

)53(المؤمنونسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

أوّلمننبدألكن)،53(الآیةالمؤمنون،آیةذلكبعدنرى
):51(الآیةالسّیاق.

ھَا﴿یَا سُلُأیَُّ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ یِّ بِمَاإنِِّيۖصَالحًِاوَاعْمَلوُاالطَّ
ذِهِوَإنَِّ)51(عَلیِمٌتَعْمَلوُنَ تُكُمْھَٰ ةًأمَُّ كُمْوَأنََاوَاحِدَةًأمَُّ قوُنِرَبُّ فَاتَّ

عُوا)52( لَدَیْھِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖزُبُرًابَیْنَھُمْأمَْرَھُمفَتَقَطَّ
.)39(فَرِحُونَ﴾

اعظیمموضوعھاالآیاتھذهفإنّ ماسنقوللكنواقعیًّا،جدًّ
الكلام.بھاونستفتحنُراجعماالقادمةالمرّةالله-شاء-وإنتیسّر

.53_٥١المؤمنون:()39
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بالكتاببالاعتصامأمُرناأنّنا:عنتخبرالآیةمجملالآن
الذّيبالكتابیعتصمواأنالرّسللكلّعامشأنوھذاوالسّنّة؛
عُوافعلوا؟ماذاالآنالكتابورثةجاءھم. زُبُرًا﴾بَیْنَھُمْأمَْرَھُم﴿فَتَقَطَّ
الدّین!منجزءمعھأخذالمجموعاتمنواحدكلّأجزاء،یعني:

ذلك:معنى،فَرِحُونَ﴾لَدَیْھِمْبِمَاحِزْبٍ﴿كُلُّالدّین!منجزءمعھ
علیھایطلقونوالتّيالأحزاب،حولالكلاممنالیومتسمعینھالذّي

إلىتأتيتفعل؟ماذاالإسلامیّةالأحزابھذهإسلامیة"؛"أحزاب
والثّانیةالدّین،منالجزءھذاتتبنّىفھذهوتتبنّاه!الدّینمنجزء
منالثّالثالجزءتتبنّىوالثّالثةالدّین،منالثّانيالجزءتتبنّى
مِنْمَنْالمسلمین.جماعةمعأجتمعأنوأریدمسلم،الآنأناالدّین!
كلّ،فَرِحُونَ﴾لَدَیْھِمْبِمَاحِزْبٍ﴿كُلُّالمسلمین؟!جماعةھؤلاءبین
واعتصام،دینالأمرأنمنبدلاًفصارسوقھ،علىینادیكواحد

صار:وإنّمالا!المسجد،ھذاتدخلینمثلماالمسجدھذاوتدخلین
وجماعتنا!مسجدنا!(وھذاوحزبنا)!وجماعتنا!مسجدنا!ھذا(لا!

الذّینالمسلمینجماعةھيمنتعرفيلاوتصیرینوحزبنا)!
یفھّمك:الدّین،منجزءأخذواحدكلّویصیرمعھم؟!تعتصمین

ونسوامھمّة!غیرالأجزاءوبقیّةالدّین،منالأھمّالجزءھذا(أنّ
كافّة.السّلمفيندخلأنوجلّ--عزّاللهأمر

التّيالأحزابیذوقالیوم!الإسلاميالعالمیذُوقھالذّيفھذا
دولة،داخلدولةھذاالحزبكأنّویصیرالمجتمعاتتطحن
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معارضًا،حزبًاویصیرداخلھا،فيقوّةویكوّنونلھالنّاسیجذب
أمرھموليّھوھلأمرھم؟!وليّھو(منمشتّتین:النّاسویصبح
المسألةتتطوّرلوخصوصًاالحزب؟!)!ھذاأمرھموليّأمالعامّ؟!

فيللشّبابیحصلالذّيوھذاالحزب)!بایع(ھیّالك:ویقولون
علاّنًاویبایعونفلانًا،یبایعونویجعلونھمیأخذونھمأنّھمالخفاء،

الدّاخل!من

أنّالكلام:أوّلتنسيلافالآنالدّین!مظاھریظھرونوھؤلاء
:فمعناهمنھ،جزءیأخذواحدوكلّكاملاًالدّینإلىیأتونھؤلاء
الأمورمن-وطبعًا-أخذواالدّینمنفھمالدّین.سَیُظھرأنّھ

یأخذونلكنّھمعلیھا،متّفقفھذهوالصّیام)؛(كالصّلاة،الأساسیّة
أجزاء!

عنوالنّھيبالمعروفالأمرمسألةتأخذالخوارجتأتيمثلاً:
مُنكروأيّأساسھا،علىوتُقاتلالدّین،أساسھيوتجعلھاالمنكر،
بھویرضىعلیھیسكتمنإنّثمّكافر!فصاحبھیظھرعندھم
النّھایةوفيكافرًا!یصیرقتلھعنیُدافعوالذّيمثلھ!كافرًایكون
درجَوالأنّھملماذا؟!كافر!كلھّالإسلاميالمجتمعالخوارجعند

یأتونثمّومنالمسألة!ھذهفيالمسألةدرجواالمنكر،فيالمسألة
الحزبھذاأنّبسببالأعداء!ویتركونالمسلمینفيیفجّرون
إنكارعنسكوتناوأنّھكذا،الدّینأنّورأىالفكر،ھذااعتمد
السّاكتین!النّاسیكفریكفّرھم،المنكر
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بنفسھالمنكردرجات،المنكرإنكار(إنّلھ:وقلتجئتولو
الحرمعندتفجرتذھببأنبھتقومالذّيالمنكریعنيدرجات،
آخر؟!منكرأيّمنأكبرمنكرًاھذاألیسالمكّي!الحرمأوالمدني!

كیفوالمشركینوالنّصارىالیھودعنوجلّ--عزّاللهیخبرألم
یخرّبونأنّھمحالھمإنّماالله!مساجدیعمرونلاقومھؤلاءأنّ

والمشركین!والنّصارىالیھودتشبھأنتھكذا:یعنيالله!مساجد
وأموالھم؟!دمائھمحرمةوأینأبدًا!المسلمینمنأحدًاتشبھما

الله،سبیلفيجھادفيونكونمسلمیننكونحینبأنناالعلموأین
فيأحدًاونجدنقاتلھا-أننریدنحن-التّيالـمُقَاتَلَةالبلادوندخل

أنلنایحقّلانصرانیًّا؛أویھودیًّا،أومشركًا،أوكافرًا،صومعتھ
فنأتينقتلھ،أنلنایحقّلاصومعتھفينصرانيأویھودينقتلھ؛
منمسجدأيّفيأوالمكّي،أوالمدني،الحرمفيالمسلمینونقتل
المسلمین؟!).مساجد

رأسھالأنّالعمق؛فيغایةمسألةوھيالتّحزّب.آثارھذاكلّ
المسألة!رأسھوھذاالدّین!منجزءمنأخذوابمایفرحونأنّھم
عُواالآیة؟قالتماذا لَدَیْھِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖزُبُرًابَیْنَھُمْأمَْرَھُم﴿فَتَقَطَّ

بمایفرحونأنّھمالمشكلة:ھيھناالمسألة!رأسھنا،فَرِحُونَ﴾
الدّین)!ھو(ھذالك:ویقولونالجزء،منمعھم

الذّینالشّبابثمّومن؛مذمومفرحأنّھالمؤكّدمنیصیر
(أنّھمإحساسھم:،الفرحھذانشوةعندھمتكونھذا،بمثلیغترّون
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یكلمّونكمالذّيھذاأنّتعرفِین!لاأنتأنّھالدّین!یعرفونمنھم
الكلام!ھذاومنلیخدّروكم)!فقطھوإنّمافیھ

الكلام.ھذافيالقادماللقّاءنستفتحأنلابدّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

عشرالثّالثاللّقاء
1440الآخرربیع6

الفرحبابتابع
الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّهللالحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

ینفعناأنوكرمھ،بمنّھونسألھمباركًا،طیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
آمین.اللھّمّموازیننا،فيیثقّلھاوأنالسّاعة،بھذه

ھذهدراسةفيالدّراسيالفصلھذاأوّلمنبدأناقدكنّا
الكبائرحولبالكلاموابتدأنا،الكبائر""كتاب:وھيالرّسالة،
بیننمیّزسابقینلقاءینمنوبدأناالفرح،لمناقشةوصلناالقلبیّة،
بھالمأمورأوالمحمود،أوالمسموح،والفرحالمذموم،الفرح
نحنمواطنھناكأنّ،یونسفيمعنا-مرّ-كماسنجدلأنّناأیضًا.
سورةفيوتعالى--سبحانھاللهقالمثلمابالفرح،فیھاأمُرنا
ِبِفَضْلِ﴿قلُْ:یونس لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ اخَیْرٌھُوَفَلْیَفْرَحُوافَبِذَٰ مَّ مِّ
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بالقرآن،والفرحبالفرح؛مأمورینفأصبحنا.)40(یَجْمَعُونَ﴾
ربّعندمحمودفرحھذاالله،وبشرعوبالاستقامة،وبالدّین،
العالمین.

سورةفيلناوتبیّنالمؤمنون،سورةإلىوصلناأنإلى
السّیاق،أوّلمنسنبدأالمذموم،الفرحأنواعمننوعالمؤمنون،

فیھتناقشناالماضيالدّرسنھایةفيفنحنمناقشتھ،إلىونعود
لھ.بیانًانزدادالیومالله-شاء-وإنسریعةإشارةً

)53(المؤمنونسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

:المؤمنونسورةفي)،51(الآیةمننبدأ

ھَا﴿یَا سُلُأیَُّ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ یِّ بِمَاإنِِّيۖصَالحًِاوَاعْمَلوُاالطَّ
ذِهِوَإنَِّ)٥١(عَلیِمٌتَعْمَلوُنَ تُكُمْھَٰ ةًأمَُّ كُمْوَأنََاوَاحِدَةًأمَُّ قوُنِرَبُّ فَاتَّ

عُوا)52( لَدَیْھِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖزُبُرًابَیْنَھُمْأمَْرَھُمفَتَقَطَّ
.)41(فَرِحُونَ﴾

بأيّوجلّ--عزّاللهأمرھمللرّسل.الخطاببدایتھ:الآیاتسیاق
ھَا﴿یَاشيء؟ سُلُأیَُّ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ یِّ :إذًا،صَالحًِا﴾وَاعْمَلوُاالطَّ
بعملالطّیّباتھذهشكر:ذلكویقابلالطّیّبات،منالأكل

ةًوصفھا؟ماالأمّةھذهأنّذلكبعدوقرُّرالصّالحات. ،وَاحِدَةً﴾﴿أمَُّ
الله.كتابعلىوالاجتماعالاعتصامإلىیدعونالرّسلأنّمعناھا:

.٥٣_٥١المؤمنون:()41

.٥٨یونس:()40
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ةًالأمّةھذه كُمْوَأنََاوَاحِدَةً﴿أمَُّ قوُنِ﴾رَبُّ المطلوبھوھذا:إذًا،فَاتَّ
الله،بكتابوالاعتصامالتّوحید،علىالاجتماعالأمركانإذَامنكم.

أتىالذّيالدّینلجمیعدعاالله؛إلىدعامنكلّأنّ:معناهسیكون
علىالنّاساجتمعالدّین،جمیعإلىالنّاسدعاوكلمّاالرّسول،بھ

ا؛مھمّةكلمةالدّین)(جمیعوكلمةالدّین؛جمیع بعدسیتبیّنلأنھجدًّ
عُواكلھّ،الدّینتركواأنّھمذلك بمعنى:،زُبُرًا﴾بَیْنَھُمْأمَْرَھُم﴿فَتَقَطَّ

ھَا﴿یَاشيء؟بأيّأمُِرُواالرّسلأنّھذا:معنىأجزاء.أحزابًا، أیَُّ
سُلُ بَاتِمِنَكُلوُاالرُّ یِّ ،عَلیِمٌ﴾تَعْمَلوُنَبِمَاإنِِّيصَالحًِاۖوَاعْمَلوُاالطَّ
الأوامرھذهیعملون.ماعلىوتعالى--سبحانھمطّلعأنّھیعني:
العبادةلأنّاللهیشكرواأنالرّسل،بعدمنجاءمنولكلّللرّسل،

ھَاالأخرى:الآیةفيولذلكوجلّ؛عزّ�شكركلھّا أیَُّ ٰـۤ الَّذِینَ﴿یَ
تِمِنكُلوُا۟ءَامَنُوا۟ ٰـ بَ كُممَاطَیِّ ٰـ ِوَاشكُرُوا۟رَزَقنَ اهُكُنتُمإنِِ�َّ إیَِّ

منیأكلونأنّھمالمرسلون،أمُركماالخلقفأمُر،)42(تَعبُدُونَ﴾
شكرعنعبارةكلھّاالعبادةیعني:الله،ویشكرونالله،خیرات
سیرمن؟سیرعلىسیرھم.علىیسیروراءھممنیأتيالله.لنعمة

تدعوفالأنبیاءموحّدًا؛بذلكویكونكلھّالدّینفیأخذالأنبیاء،
للتّوحیدیدعوذلكبعدیأتيوالذّيالتّوحید،وللوازمللتّوحید،
غربھاوفيالأرضشرقفيكلھّمالنّاسیصیرالتّوحید؛وللوازم

التّوحید.یتبعماوعلىالتّوحید،علىمجتمعون

.١٧٢البقرة:()42
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إلاّیعظّمونھإلھلھمترىلاالحجّ؛فيمكّةفيمثلاًالتقوافإذَا
كلھّمالمفترضعرفة،یوممثلموقففيالخلقفكلّواحد.إلھ

فيالذّینالمدائن،فيالذّینالخلقوكلّالعالمین.ربّیدعون
العالمین.ربّدعوةعلىھؤلاءمعمجتمعونأیضًابلدانھم،

الحُسین؛اللهدونمنیدعونھؤلاءونرىالواقعإلىنأتيحین
منیدعونوھؤلاءالزّھراء؛فاطمةاللهدونمنیدعونوھؤلاء
كذا،یدعونوھؤلاءالعَیْدَرُوس؛یدعونوھؤلاءالبدوي؛اللهدون
ھذاإنّماأبدًا!لا!مجتمعون؟أنّھمھل:ذلكمعنىیصیروكذا،
منلیسأنّھأكیدالافتراق؟سببماالافتراق.حصلأنّھمعنى
الأمر.امتثلتالرّسلالرّسل،جھة

المذموم:الفرحلنایظھروھناالافتراق؟سببمالناتقولالآیة
عُوا عُوۤا۟﴾یعني:،بَینَھُم﴾أمَْرَھُم﴿فتَقَطَّ جاءتھم،التّيالشّریعة،﴿فَتَقَطَّ

واھتمّتالدّین،منقطعةأخذتجماعةكلّجاءھم؛الذّيالدّین
یعني:للدّین،المنسوبونقطّعوا؟الذّینھؤلاءمنورفعتھا.بھا،
للأنبیاء!ورثةیكونونالذّین

منلرسولھوجلّ--عزّهللاصطفىالعظیم،الدّینھذافي
إلىوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّمنالدّینفانتقلالأخیار،أصحابھ
رزقھموالصّحابةالدّین،حملمنخیرفكانواالأخیار،الصحابة

خَیْرُ«الدّین:حملمنخیرمنأیضًاكانوابأتباعوجلّ--عزّالله
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ذلكبعدأتىثمّ،)43(»یَلوُنَھُمْالذّینَثُمَّیَلوُنَھُمْ،الذّینَثُمَّقَرْنِي،النّاس
ماذاالعالمین.ربّاللهوصفكماحصل،مافیھمحصلأقوام
عُوافعلوا؟ عنورثوهالذّيالدّینالشّرع،:یعني،أمَْرَھُم﴾﴿فتَقَطَّ
عُواوسلمّ.علیھاللهصلىّالنّبيّ :یعني،زُبُرًا﴾بَیْنَھُمْأمَْرَھُم﴿فتَقَطَّ
قطعة!قطعةً!

أوالدّین،منشیئًاأتقنتأتتجماعةكلّحصل؟ماذاواقعیًّا
أخذتھالدّین،منبشيءانتفعتأوھواھا،الدّینمنشیئًاوافق

ھذاوأصبحالباقي!عنواستغنتالدّین،فيشيءأھمّھووجعلتھ
فيدخلواماالدّین؟!وبقیّةبكذا!یھتمّحزبوھذابكذا!یھتمّحزب
أجزاء،إلىأتواإنّماكاملاً؛الدّینیأخذواولمكافّة!السّلمفيالدّین،
(ھؤلاءتقول:أنتستطیعماتمامًا،تنكرھمأنتستطیعماأنت
قدجزءالدّینمنعندھمتجدأنتلأنكالدّین)؛أھلمنلیسوا
یشتركونیعني:(العامّة)،عندھم!العامّةالدّینومعانيبھ،اھتموا
منوینتقونیفكّرونمكانھمفيھؤلاءتجدلكنالصّلاة،فيمعك
ا،شیئًاالدّین مرّقدوھذاالدّین!بقیّةویتركونبھ،ویھتمّونخاصًّ
وألوان!بأشكالالإسلاميالعالمعلى

بلادنا،فيسعودالملكأیّامكانتالتّيالحقبةعننتكلمّدعنا
أضربحینالسّابق،التّحزبمتوارثًافیھالازالكانالحقبةوھذه
كانسعود،الملكأیّامإلىالمكّيالحرمالآنستتصوّرن.المثال

).4728(مسلمأخرجھ()43
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صلاةإلىیأتونكانوالـمّاصلاة،كلّفيجماعاتأربعھناك
یصليالزّاویةوھذهالحنابلة،یصليّالزّاویةھذهفيكانالظّھر،
یصليّالزّاویةوھذهالأحناف،یصليّالزّاویةوھذهالمالكیّة،
المغربوفيالطّریقة!بھذهالعصرصلاةإلىویأتونالشافعیّة!

الطّریقة!بھذهالفجروفيالطّریقة!بھذهالعشاءوفيالطّریقة!بھذه
بعض،مثلیصلوّنفھممتحزّبین!كانواكیفتصوّريأنت

ا!بسیطةبسیطة،والفوارق جلسةیجعلمنھناكأنّدرجةإلىجدًّ
ومھماسنّة،واجبةغیریجعلھامنوھناكواجب،الاستراحة

لكنالصّلاة،أصلتمسّأنیمكنلافالفوارقفوراقھناككانت
مسجدًاشافعيدخلإذَاالأخرىالبلدانفيبینماعندنا،ھناھذا

ینظرللشّافعیّة؛مسجدًامالكيدخلأوالخطأ،طریقعنللحنابلة
شيءبأيّمیّزھمسفر،منآتٍھویعنيیمیّزھم،بعید،منإلیھم
معھم!یصليّولاالمسجدمنیخرجعندھم،معروفأوذھنھفي
وحده!یصليّوھوجماعةیصلونیتركھمأو

ربّماھذاطویل؛زمنإلىموجودًاكانالتّحزبمنالنّوعفھذا
عَتكثیرةبأسبابالله--الحمداختفى أتتالله--الحمدھذافزالشُرِّ
مرّةوكلّباقٍالتّحزبیعنيالتّحزب،منأخرىأشكالعنھبدلاً

تأتيالتّيھيالمسلمین،بینیثیرونھاالتّيوالنّعراتبشكل،
أمشافعیّةأمحنبلیّة(أنتلك:یقولونیأتونحینبمعنىبالأحزاب،

ھيالنّعراتھذهكذا)!أنتوھابیّة!(أنتھذه،اتركيأوماذا؟)!
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أحزابھناكلیسأنّھمعناهلیسوھذاالأحزاب،تصنعالتّي
طوالعاشواقدأنّھملأجللكنمصنوعة،أحزابھناكمصنوعة؛
على(أنالھم:تقولیِنحینیصدّقونكفلاالأحزاب،علىعمرھم

لأحد)!تابعةتكونيأنلابدّ(لا!وسلمّ)،علیھاللهصلىّالنّبيّسنّة
مستقلّ!وفكرمنظّم،شيءبمعنيلأحد،وتابعة

ترید،ماالدّینمنأخذتمنفصلة،أصبحتجماعةوكلّ
-طبعًا-وسلمّ!علیھاللهصلىّالنّبيّمتابعةوتركتبھذا،واھتمّت
بمشكلةابتدأناالتّحزب،أوّلمنالأصلفيالأمّةانقسمت

أھلداخلفيثمّحصل،الذّيالتّحزبأنواعأوّلھذاالرّوافض،
الآنوأسھلھاأبسطھاالتّحزب،منأنواعحصلتوالجماعةالسّنّة
الخوارج!نستوعبھ:أنأجلمن

ھؤلاءمتّفقون!كلھّملیسواإنّھمثمّحزب،نوعھذاالخوارج
جماعةوكلّكذا!اسمھموھؤلاءكذا!اسمھموھؤلاءكذا!اسمھم

سنّةمنحدیثًاأوالله،كتابمنآیةأخذتشریعة،ولھااسم،لھا
حولھ،واستمرّتشعارھا،وجعلتھوسلمّ،علیھاللهصلىّالنّبيّ
الصّورةالأھواء!منإلاّھيماكلھّاالتّفاصیلباقيذلكوبعد
ھؤلاءوغالبالأھواء،منالدّاخلیّةالحشوةلكنالدّین،منالعامّة
الأعداءیعنيخارجیّة،أجندةفياستُعملواأوجُھّالاً،یكونون

والبھائیّة.البابیّةمثلخارجیّة،أجندةفياستعملوھم
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الھند،احتلالمنانتھوابعدماالانجلیزیّونھذه،والبھائیّةالبابیّة
ادّعائھفيابتدأالبھائيأنّلدرجةالمسلمین،أحضانفيرموھا

وبعدالنّبيّ،دینمنوسلمّ،علیھاللهصلىّللنّبيّتابعأنّھعندمن
وصلذلكوبعدوسلمّ!علیھاللهصلىّالنّبيّمعنبيّأنّھانتھىذلك
لكنمعتوهرجلأنّھالتّقاریرفيأصلاً-وھوعقلھفقدانفي

الظّاھرأھلھ!قِبْلَةوھوالألوھیّةادّعىالأمرنھایةفياستخدموه-
تشبھبصلاةإلیھیصلوّنأھلھقِبْلَةُدُفنمامكانأومَزَارأنّھ

إلیھ!قبلتھملكنالمسلمین

تتصوّرینھ،لابعیدشيءھناكوقریب،بعیدھذاكلّالشّاھد:
ا،قریبشيءوھناك السّلمفيیدخلونلاالنّاسیأتيفحینجدًّ
لاأنّھمتتصوّروالا-فأنتنّالإیمانتُظھرجماعةیعنيكافّة،

الأركانعندھم،مھمّةفالصّلاةوالإسلام-الإیمانمظاھریُظْھِرون
تظھرالتّيوالفرقالجماعاتعنأتكلمّأناأساسیّة،ھذهالخمسة

أنتلكنعندھم،واضحةالأساسیةالمعالمتكونالسّنّة؛أھلفي
حتّىللتّوحید،التّابعةوالأعمالوأھمّیّتھ،التّوحیدعندائمًااسألي
عنالخارجةالأعمالوتركتبالتّوحید،اھتمّتجماعةجاءتنا

(الإیمانلك:یقولونفصارواالتّوحید،عنیعبّرماتركتالتّوحید،
أنّعلىعندھممتروكةوالأعمالومؤمنة)!موحدّةوأناالقلب!في
عرفتمالوحتّىكبیرةجماعةوھذهرحیم!غفوروجلّ--عزّالله

ونصروھا!الفكرةھذهعلىتحزّبوالكنّھماسمھا،
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إلىدعتكافّة،السّلمإلىدعتأتتلـمّاالرّسلأنّفالمقصد:
لكویجعلھالدّین،منجزءیعطیكأحدًاتتّبعلاأنتكافّة،الدّین
ا،كبیرًا الأجزاء!بقیّةویغطّيومھمًّ

فيلستوأنّنيالصّحیح،الطّریقفيأسیرأنّنيأعرف:كیف
(نحنأنفسھم:عنیقولونمعلنة،أحزابھناكلأنّحزب؟داخل
معلنة!غیرأحزابوھناككذا)،حزبنحنكذا،حزب

المملكةفيتجربتناعننتكلمّتفعل؟ماذاالمعلنةالأحزاب�
وتخرجوتأخذھمالمتدیّنینللشّبابتأتيقریبة،فترةإلى
الذّيھذاالأمیر)!بایعوا(ھیّالھم:وتقولرحلات،إلىبھم

الولاءیصیرفترةوبعدیبایعونھ،شیخھم،أوأستاذھمیكون
أكثرالشّریعة،تحكمھمممّاأكثریحكمھمھذاویصیرلھ،
وقوانینھا،الدّولةتحكمھمممّاأكثروالدیھم،یحكمھمممّا
الخوارج،تأتیكذلكوبعدوینفصلوا،ینفصلوا،أنإلى

ھناك،أوھناإلىبترحیلھمیقومذلكوبعدجماعة،تصیر
لكنّھاالمملكة،داخلفيمناطقإلىأحیانًاحتّىیأخذھمأو
مملكتھ!كأنّھابلده،كأنّھافیھاویعاملھمأحد،إلیھایصللا

منھم!بیعةیأخذالخاصّة،حكومتھفيأعضاءھؤلاءكأنّ
یقولونولاغالبًا،والدیھمعنالشّبابیخفیھطبعًاوھذا

أحدًاإلاّالكلامھذایقولولافلانًا)؛بایعنا(إنّنالوالدیھم:
ھذهمثللسانھمنفتخرجیفھم،ولاصغیرًایكون
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وضعواقدالذّینالمعلنة،الأحزابعنھذاالكلمات.
أوضاعھم!رتّبواوقدھم،منویعرفوناسمًا،لأنفسھم

تكبر،فكرةإنّمامعلنة؛لیستأخرىجماعاتوھناك�
الرّجال،عندأوالنّساءعندسواءملامحلھاوتصیروتكبر،
الدّین،ھيویعتبرونھاالفكرة،ھذهعلىیجتمعونذلكوبعد

الدّین!بقیّةویتركون

أنلابدّكلھّا،القضیّةھذهفينحنأیننمیّز:أنأجلمنفنحن
فيالإنسانیكونأحیانًالأنّكافّة؛السّلمفيالدّخولمعنىمانفھم:
-الحمدالنّساءعصرالعصر،ھذافيونحنیشعر!لاوھوخطر
صارلأنھالنّساء؛عصرھوالأحزابفيحتّىشيء!كلّفيالله-

ھنّالنّساءوصارأحزابًا،للنّساءوضعوافكذلكقويّ،ثقلللنّساء
الرّجال!وإلىالمجتمعإلىالأحزاببھذهیخرجناللاتّي

منالإنسانیخرّجالتّحزّبلأنالتحزّب؛خطرتعرفواأنفلابدّ
عظیم-خطرعلىھذا-طبعًاالدّین!داخلفيأنّھمعتقدوھوالدّین

الكفر،بمعنى:النّھائي،الخروجشرطًالیسالدّینمنوالخروج
یظنّعظیم،خطرعلىویكونالمسلمین،جماعةمنیخرجلكنّھ
معتصمإنّمااللهبحبلمعتصمًالیسوھوالله،بحبلمعتصمًانفسھ
وعلانّ!فلانبحبل

بلادفيحصل-ھذاللدّینانتمَیتِإذَاالنّھایةفيأنّھبحیث
یصیرعندنا-یُعادلكیلاحذریننكونأنولابدّحولناالمسلمین
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یُطلقالذّيالشّابفروضھ،یصليّالذّيالله،دینعلىیستقیمالذّي
منصرت(أنتِلھا:یقولونمباشرةًتتحجّب؛التّيالمرأةلحیتھ،
سنّةعلىوصرت(تدیّنت،یقولوا:أنمنبدلاًفصارالحزب)!ھذا
الدّین!مظاھرمنمظھرأيّیصیروسلمّ)؛علیھاللهصلىّالنّبيّ
الحزب!فيدَخَلَتمعناه

واشتھرانتشرحزبللمستقیمین،معیّناسمالبلدفيفیكون
اللهصلىّالنّبيّسنّةعلىیستقیمواحدفأيّللدّین،یرمزھووصار
ذلك:معنىالحزب!فيدخلبأنّھبوصفھھمفیقومونوسلمّ،علیھ
اللهصلىّالنّبيّسنّةانزاحتالكلام،ھذایقولالذّيالبلدھذافيأنّھ

لاأنّكذلك:معنىوصارالحزب،عنھابدلاًووُضعوسلمّ،علیھ
وحدك؛تتدیّنيأنتستطیعيولابیتك،فيتستقیميأنتستطیعین

یخرجوالحزبلحزب!تنتميأنلابدّتتدیّنيأنبمجردوإنّمالا،
ویذھبونالدّینویتركونسیاسي!إلىیصلأنإلىدینيكونھمن
إلىالدّینمنالخروجأخیر!عیبوھذاذلك،بعدالسّیاسةإلى

الرّسوللیسالبدایة!منتبدأالمشكلةفإنّأخیر؛عیبھذاالسّیاسة
وإذَاوعلانّ،فلانبلأمامنا!المعظّمھووسلمّ-علیھالله-صلىّ
الأحزابولذلكالقول!ھوفقولھمسألةفيوعلانّفلانحكَم

وسلمّ.علیھاللهصلىّالنّبيّعنتفصلك

أنّتجدینوالمالكیّة،والحنبلیّةالشّافعیّةمسألةفيفكّرتِفلو
فيالذّینبأنفسھمأصلاًبینماالقوم،ھؤلاءقولیعظّمونھؤلاء
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شافعیّایكونفالذّيالتّعظیم!ھذاعظّموھمماجیلھمبعدوماجیلھم
یعظّمالحنبليمالك!الإمامیعظّمالمالكيالشّافعي!الإمامیعظّم
بھاللهأنزلماتعظیمًاحنیفة!أبویعظّمونالأحنافأحمد!الأمام
الله-صلىّ(النّبيّلأحدھم:تقولینتأتيأنّكلدرجةسلطان!من
وكذا،كذاودلالتھصحیح،حدیثوھذاكذا،فعلوسلمّ-علیھ

ماأحمدقال!ماالشّافعي(لا!تقول:وكذا)،كذاقالواوالعلماء
علیھاللهصلىّالنّبيّقولعلىلھتحزّبمنقولفیقدّمقال)!
نعیشھا،التّيالواقعیّةمسألةمنبكثیرأھمّالمسألةوھذهوسلمّ!
آخرفھذهالسّیاسة،فيودخولھمالدّینمنخروجھمھيالتّي

فرحینالنّاسیصیرأنالرّئیسیّة:المشكلةلكنصارت!مشكلة
اللهصلىّبالنّبيّفرحھممنأكثربحزبھمالفرح!-ھذاھنا-وانظرن

لكلامقبولھممنأھمّعندھمیكونللحزبوقبولھموسلمّ!علیھ
دینأصحابصارواأنھممعناه:وھذاوسلمّ!علیھاللهصلىّالنّبيّ
عنالآن،الشّافعیّةعنأتكلمّأنا-لوأنّھمأكیدثمّومنجدید،

أحمدبالإمامیتّصلوالنالحنابلة-عنالأحناف،عنالمالكیّة،
العالمعنھ؟ینوبمنعنھ.ینوببمنیتّصلونلكنّھممباشرةً،
الموجودالجدیدالعالمفیصیرلھم،والمعاصرالموجودالجدید

مكانةفيلھمبالنّسبةیصبححزبھم،یقودوالذّيلھموالمعاصر
نكونوھكذاالقول!ھووقولھوسلمّ،علیھاللهصلىّالرّسول
وسلمّ،علیھاللهصلىّالنّبيّومتابعة�الاستسلاممنخرجنا

الخطر؟یكمنأینوھناالحزب!لھذاوالمتابعةللاستسلام
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یوصلخطرأيإلىتتصوّرا:أنأجلمنالآیاتنكملدعونا
التّحزب!

ىٰغَمْرَتِھِمْفِي﴿فَذَرْھُمْ مَاأیََحْسَبُونَ)54(حِینٍحَتَّ ھُمأنََّ مِنبِھِنُمِدُّ
الٍ .)44(یَشْعُرُونَ﴾لاَّبَلۚالْخَیْرَاتِفِيلَھُمْنُسَارِعُ)55(وَبَنِینَمَّ

حدّه،الآیات-في-الموجودالأمروصلإذَاالعظیمالخطرھذا
وصاروسلمّ،علیھاللهصلىّبالنّبيّاسْتُبْدِلَالمتبوعھذاأنّووصل

فِي﴿فَذَرْھُمْیقول:وجلّ--عزّفا�حولھ؛یسیرونالذّيھو
ىٰغَمْرَتِھِمْ عقلھمأنّبمعنى:غمرة،فيأصبحوایعني،حِینٍ﴾حَتَّ

النّبيّغیرقولویقدّمونالأمور،یمیّزونلاوأصبحواعنھمزال
الأمرسیتطوّرثمّالنّبيّ!قولعلىوسلمّ-علیھالله-صلىّ

وجلّ!عزّاللهقولعلىحتّىھذاقولوسیُقدّمون

إلىتَصِلیِنَبھا،تمسّكتإذاأوفھمتھا،إذَاأمورخمسةھناك
الخمسةھذهستكونالأمور؛أخطرمنوھوالتّحزبعنالبعد

)،61(الآیةإلى)،57(الآیةمنسنبدأأمامنا،الآیاتفيموجودة
نْھُمالَّذِینَ﴿إنَِّالخمسة:الأمورھذهونرى شْفِقوُنَرَبِّھِمخَشْیَةِمِّ مُّ

ھِمْبِآیَاتِھُموَالَّذِینَ)57( ھِمْھُموَالَّذِینَ)58(یُؤْمِنُونَرَبِّ لاَبِرَبِّ
قلُوُبُھُمْآتَوامَایُؤْتُونَوَالَّذِینَ)59(یُشْرِكُونَ ھُمْوَجِلَةٌوَّ ھِمْإلَِىٰأنََّ رَبِّ
ئِكَ)60(رَاجِعُونَ لَھَاوَھُمْالْخَیْرَاتِفِيیُسَارِعُونَأوُلَٰ
.)45(سَابِقوُنَ﴾

.61_57المؤمنون:()45

.56_54المؤمنون:()44
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تدخليأنأجلمنأنتیعني�.كلھّاالخشیةأنّالأوّل:الأمر
ھو:شرطأوّلفإنّكافّةالسّلمفي

الخشیة.✔

والخوف.✔

والإشفاق.✔

ترضیھ.أنیھمّكوالذّي✔

الله.ھوعندهمكانكیشغلكوالذّي✔

نْھُمالَّذِینَ﴿إنَِّالأوّل:الأمرھذافصار شْفِقوُنَ﴾رَبِّھِمخَشْیَةِمِّ ،مُّ
عنك؛اللهرضاھو:فیھوتفكّرینویشغلكیلزمكالذّيفیصیر
�.كلھّافالخشیة

الطّبیعيوالخوفوتفاصیلھ،الخوفعننتكلمّلاھنانحنطبعًا
موضوعنانحنلكنموضوعنا-لیس-ھذاالطّبیعيوالغیر

وسنقولالله.بخشیةتفكیرهفيمشغولالإنسانأنّالأساس:
بعض:معالثّلاثةنفصّلذلكوبعدوالثّالثة،الثّانیة،

والإیمانالله،بآیاتیؤمنونھؤلاءأنّوھوالثّاني:الأمریأتینا
ھِمْبِآیَاتِھُم﴿وَالَّذِینَالله:بآیاتیؤمنونبالاتّباع.یُلزمھم رَبِّ

ھِمْ﴾﴿بِآیَاتِمؤمنینكانواإذَالھمیفعلماذاالإیمانیُؤْمِنُونَ﴾ ؟رَبِّ
یستسلم.أنلابدّتیقّن،صدّق،سیفعل؟ماذایعنيآمن،لھا؟مُسَلمّین
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یُسلمّأنّھالله؟بآیاتیؤمنالذّيمنیُتصوّرماذاالله،بآیاتیؤمنون
وینقاد.یُسلمّأنّھمنھ،یُتوقّعالذّيھذاوینقاد،

لابدّكافّة،السّلمفيدخلتتكونيلكيالثّانیة،النّقطةھذهإذًا:
إذًا:لغیره.ولیسوجلّ--عزّ�مُنقادةمُسَلِّمَةً،مؤمنة،تكونيأن
تدخلینكافّة؛السّلمفيالإنسانیدخلبھاالتّيالثّانیةالنّقطةھذه
العالمین.ربّرضاإلاّیشغلكلاحینكافّةالسّلمفي

طریق،ھناكفإنّالعالمین؛ربّرضاإلاّیشغلككانماوإذَا
أنتكونیّة،آیاتوحولكوالسّنّة)،(القرآنشرعیّةآیاتأنزلربّنا
منویلزموالشّرعیّة،الكونیّة،الآیاتبھذهتؤمنینتفعلین؟ماذا
أنّك:ذلك

ستستسلمین.✔

ستنقادین.✔

علیھاللهصلىّاللهرسولوكلاماللهكلامتُتابعین✔
اللهرسولوكلاماللهكلامإنّماالنّاس؛كلامولیسوسلمّ،
وسلمّ.علیھاللهصلىّ

وھوكافّة،السّلمفيزلتلاأنّكعلىیدلّالذّيالثّالث:الأمریأتینا
ھِمْھُم﴿وَالَّذِینَالنّاس:تمیّزالتّيالأمورأھمّمن ،یُشْرِكُونَ﴾لاَبِرَبِّ

بالتّوحید.تكونالعبدعنایةغایةیعني:
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الإنسانتوحیدبكونعنھینفردلكنّھالإیمان،فيیدخلالتّوحید
وسھولةبیسرالأعمالفيتُسلمّینتنقادین،أنتیعني:التّأثّر،شدید
یتأثّر!بسرعةالخدش!سریعھذاالتّوحیدلكنمؤمنة،أنّكمادام
دائمًامراعیَةًتكونيأنلابدّكافّة،السّلمفيتدخليأنفلأجل

تشركي!أنالتّوحیدھذاعلىتخافینتوحیدك،

ھِمْھُم﴿وَالَّذِینَھؤلاء:وجلّ--عزّاللهوصففلذلك لاَبِرَبِّ
لھذهكمتتصوّرواولاأصغر؛شركولاأكبر،شركلا،یُشْرِكُونَ﴾
لماذا؟التّحزّب،قَطَعَتوُجِدَتْإذَایعني:التّحزب!فيأثرالمسألة
ربّرضاإلاّھمّھلیسھذایكونبعضمعالثّلاثةنُرتّبدعنا

عزّاللهكلاممنالله،رضاإلىتقودهالبیّناتوالآیاتالعالمین،
یُجامللاإنّھثمّوسلمّ،علیھاللهصلىّاللهرسولكلامومنوجلّ،
الله-صلىّالنّبيّعلیھكانماخالفأحدجاءإذَاأنّھبمعنى:أحدًا،
ھذافتجدینأحدًا،بربّھیُشركلافإنّھالله؛بھأمرماأووسلمّ-علیھ
تجدهلاوسلمّ!علیھاللهصلىّالنّبيّیُتابعأنمنبدلاًیقودهالأحد
لابربّھ،یُشركلارضاھم،علىخائفًاالمتحزّبینھؤلاءتحت
الله.دینعلىواستقامتھتوحیده،إلاّیشغلھ

لنالتّحزّب--أجواءالأجواءعنبعیدونلأنّناالله--الحمدنحن
أنلابدّلأنناصعب؛ھذامنأكثركلاموأيّبالكلام،كثیرًاتشعروا
افھمنأنتنّلكنبالمجلس-یلیقما-وھذاوأوضاعبأسماءنأتي

العموم.وجھعلىالمسألة

85



أھلھ،وبرضاالحزب،بھذامعلقّةعینھالإنسانیجعلالتّحزب
أنیخافالحزب!منفیطردوهتصرّفًایتصّرفأنویخاف
فیصیرالطّریقة!بھذهبھ!یقبلونلاأسیادهھؤلاءتصرّفًا،یتصرّف

فھوبالحزب.معلقًایكونبا�،معلقًّایكونأنمنبدلاًقلبھكأنّ
إلاّنیّةلھومابذلك،متدیّنًاسیصبحأنّھیعتقدالحزببدخولابتدأ
ذلكبعدلكنللنّاس،یظھرالذّيالحقّھوالظّاھرفيوھذاھذا؛

أھواء!إلىدینمنالمسألةتتحوّل

كلّفيتختلفالأھواءفنسبةبلاد؛كلّفيطبعًااختلافھامع
منوقریبةالتّوحید،منقریبةطیّبة،-أصلاً-أھوائھمأحیانًابلد،

اظاھرةلیستفتكونالحقّ، یُخالفأمرجاءلولكنالمخالفة،جدًّ
ھواھم،یوافقالذّيالأمرعلىأتباعھمیحملونفإنّھمھواھم؛

وسلم!علیھاللهصلىرسولھوأمرالله،أمرویتركون

التّاریخفيفھذاالواقع-عنك-اتركيعلیھمافتراءلیسوھذا
التّحزبأنّواضح،الإسلاميقبلالذّيالتّاریخوفيالإسلامي،

شطرنج،رقعةعلىالأدواتبمثابةیصبحونالنّاسیجعل
یریدون!كمایحّركونھم

كیفالیھودیّةصارت؟!كیفالنّصرانیّةالآنفكّري:وأنت
لاصُمّ،عُمْي،ھذا،وراءیقاتلونأحزابمجموعةصارت؟!
الباطل!وأینالحقّأینیدرون
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ھذهتكوننموذجًا،الخوارجأخذنالوالآنالواقعوفي
وأصبحوابلادھاعنخرجتبعضھامعالفصیلةھذهالمجموعة،
اختلاف،بینھمیحصلنفسھالفصیلھذاثمّخوارج،مجموعة
طرفكلّقسمین؛إلىینقسمونحینقسمین.إلىبالانقسامفیقوموا
-وھذاالعدوّیقاتلونواحدًاصفًّاكانوافبعدماالثاني،یكفّرمنھم
صاحبھأمسكانالذّيالثّانيالطّرفعلىیستدیریصیرواقع-
ھؤلاءأنّالمسألةفتصیركافرًا!أصبحأنّھأساسعلىویقتلھ!

سیّدھملھوىمنفذونھمإنّماالحزب؛داخلالذّینالأعضاء
الرّئیس!

لكنّھاعنّا،بعیدةفالمسألةلكنّ،یتبیّنأنالضروريمنلیس
أقولھ.الذّيالكلامتمامًاستفھمخبرة،لھابینكنّوالتّيموجودة،

ماوإنّھعظیم!خطرالتحزّبأنّتعرفوا:أنلابدّأنّھفقطالمھمّ
الكبار،یكلمّونحینوالصّغارالصّغار!الشّبابإلاّفیھانجرّ

أوالمسجد،جماعة(لھم:فیقولونفاھمین،لیسواالكبارویكون
قرآن)!ونحفظنتسامر،نخرجنحنأوالطّیّبین،الأصحابجماعة
طیّب!ھذاأنّفیصدّق

جندي،ھذایصیرماأوّللكنخیر،ھناكبأنّننكرلاونحن
علىیدلّوالذّيالخطر!ھناكیصیرالرّأس،تحتالأداةبمثابة
أمھیقتلمنھمالشّابّفیأتيعقولھمیملؤواأنیمكنكیفأنّھذلك

یقتلالشّابّیأتيكیففیھ:تفكّرواأنلابدّالذّيھذانعم،وأباه؟!
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عمّھم،ابنالاثنانیأخذالخیانةعنینھىوالدّینكیفوأباه؟!أمّھ
كیفكیف؟!ویقتلونھ؟!یستأمنھموھوالبرّإلىبھویخرجون

فیھ،یتحكّمھذاوصارغسلھ!تمّكأنّھعقلھأنّإلاّھذا؟!مثلیصیر
یذھبونالشّبابفإنّرسولھ!ویرضياللهیرضيالذّيھذاأنّھعلى
علىولیسرسولھ،ویرضياللهیرضيالذّيھذاأنّأساسعلى
ماذاالمسألة،لھمتنكشفحینلكنلا!مستسلمون!أنّھمأساس
علھّالأھواءمعفیمشيالوراء!إلىالرّجوعیستطیعلایحدث؟
رئیسًایصبحالأیّاممنیومفيكذلكھوعلھّیرید!ماإلىیصل
كذا!ویكون

الثلاثة:ھذهتعرفواأنلابدّذلكفلأجل

نْھُم﴿الَّذِینَ.1 شْفِقوُنَ﴾رَبِّھِمخَشْیَةِمِّ .مُّ

ھِمْبِآیَاتِھُم﴿وَالَّذِینَ.2 ویسلمّون.لھاینقادونیُؤْمِنُونَ﴾رَبِّ

ھِمْھُم﴿وَالَّذِینَ.3 یشركونھأحدعندھمما،یُشْرِكُونَ﴾لاَبِرَبِّ
رسولقولعلىأوالله،قولعلىمقدّمًاقولھیصیرالله،مع
وسلمّ.علیھاللهصلىّالله

فحینالباقي،سنكملذلكوبعدالثّلاثةھذهعلىسنتّفقنحن
التّالیة:بالطّریقةتعلیمناسیكونأنّھ:معناهكافّة،الدّینفيندخل

لمحبّةالمورثةوصفاتھاللهأسماءتعلمّ:وھيالأولى:الطّریقة
لابدّكافّة،الدّینفيتدخليأنلأجلشيءأوّلمنھ.والخوفالله
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علمعندكیكونالعالمین،ربّلھامتّجھةأنتالتّيالجھةتكونأن
حتّىالفاتحة،منربّنایعنيوأفعالھ)،وصفاتھ،(أسماؤه،عنھ

أنّناالمفترضومنوتعالى؛سبحانھنفسھعنیعلمّناوھوالنّاس،
بھ!جاھلونونحننلقاهما

أنبالدّینیصلواأنولافیك،یتحكّمواأنیستطیعونلاالنّاس
كیفیعنيالعالمین.بربّجاھلةتكونینحینإلاّأحزابًا،یكون
علىیشَرّعأنّھرحیم،رحمنأنّھوصفھواللهتتصوّري،أنیمكن
یكونأندونغیرھمیقتلونأوأنفسھمیقتلونیجعلھمماالخلق
یُحذروا؟!أندونیُنذروا؟!أندونالواضح؟!القویمالشّرعھناك
لابالسّیف؛الجھادثمّبالعلم،الجھادمبناهالإسلامفيالجھاد:یعني
قیلأبوا،فإنتعلمّھم،شيءفأولھكذا!تقاتلھمالنّاسعلىتدخل
فلوالإیمان،عنالنّاسیمنعمنقوُتلأبوافإنالجزیة)(ھاتوالھم:

وجدنالونقتلھ،ندخللاصومعتھفيأوكنیستھفيواحدًاوجدنا
أحدأيّیقتلواأنلكننقتلھنّ،لانساءلقینالونقتلھم،لاأطفالاً
لاأنّھعرفتاللهعرفتفلوالله!دینلیسأكیدھذاتفكیر!بدون
لاالنّاسأنّالمشكلة:لكنالله!شرعمنھذایكونأنیمكن

یصدّقونھ!فإنّھمكلامأيّلھمقالوامافإذَاربّنا،یعرفون

لابدّكافّة،الدّینفيندخلأنأجلمنمسؤولیّة:علینا:أمرفأوّل
نھُمالَّذِینَ﴿إنَِّیأتي:لنولذلكالعالمین؛ربّنعرف:أن خَشیَةِمِّ
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شفِقوُنَ﴾رَبِّھِم كماوأفعالھ،وصفاتھ،الله،أسماءنتعلمّحینإلاّ،مُّ
وسلمّ.علیھاللهصلىّرسولھأخبروكمانفسھ،عناللهأخبر

ھِمْبِآیَاتِھُم﴿وَالَّذِینَتتعلمّین؟ماذاأنّھذلكیتبع یُؤمِنُونَ﴾رَبِّ
سأتعلمّمعناه:وینقاد،یُسلمّیعني:،﴿یُؤمِنُونَ﴾ھناأنّاتّفقنا:ونحن
الحیاتیّةالوظائف(أتعلمّقوسین:بینأومنّي،المطلوبكلّ

مثلاً:وظیفتك؟ھيماالله،آیاتمنیعني:الیومیّة)،أوالعمریّة

الله،نذكرأنلیلة:كلّوفياللیّلةھذهفيوظائفنامن⇐
ھذهتعرفینفأنتوسلمّ؛علیھاللهصلىّرسولھعلىونصليّ
وكذا.كذا،دلیلنادلیلك؟ھوماالوظیفة،

تقوميأنبھا:تقوميأنالممكنمنالتّيالوظائفمن⇐
منالأخیرالثّلثفيینزلوجلّ--عزّاللهلأنّلماذا؟اللیّل،
السّنّة،منوكذاكذا،الوظیفة؟ھذهعلىدلیلعندكھلاللیّل.
الله.كتابمنكذا

تعرفیھا،أنلابدّفیھا،الموجودةالوظائفواللیّلة،الیومیعني:
یعني:تتبعیھا،أنلأجلوالقلبیّةالبدنیّة،الوظائفتعرفيأنلابدّ
تعرفيأنلابدّتفاصیلھا؟!تعرفینولالوظیفةموجودةأنتھل

ھذافيتسیريأنالمفترضمنفإنّھعلمًاازددتِوكلمّاتفاصیلھا؛
مثلاًمالصاحبةأنتفلوكافّة،الدّینفيتدخليأنلأجلالطّریق،

منمالصاحبةأنتولوالزّكاة،تعرفيأنلابدّالتّجارةجھةمن
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أنلابدّللحجّستذھبینتكون.كیفزكاتھاتعرفینالإبلجھة
تحجّین.كیفتتعلمّي

تتعلمّیھاأنمنكمطلوبعمریّة،شھریّة،یومیّة،وظائفھناك
أنلأجلفیھ،حیاتكتقضینالذّيھذالكنفیھا،تدخليأنقبل

یقولمعیّنة،مسألةلكیُعظّمأحدیأتيأنلاكافّة.الدّینفيتدخلي
(تبلیغیقولون:فیأتونالدّین)!تبلیغالحیاةفيوظیفتنا(نحنلك:

علم.عندكماالدّین؟!تبلغّأنأجلمنعلمعندكأنتھلالدّین!)
تجعلوكیفالدّین!تبلیغعنتتكلمّأنقبلالأمرأوّلتعلمّأنت

معقدھوھذاالأخرى؟!الوظائفكلّوتنسىالدّینتبلیغوظیفتك
ھيمایعرفونلاالذّینیأخذونأنّھم،الأحزابفيالإشكال
كلّالحیاة!كلّھيواحدةوظیفةویجعلونفیأتونكاملة،وظائفھم
ماوأنتتبلغّینتبلغّي!أنإلاّوظیفةعندكماالوظیفة!ھذهالحیاة
قیامكفيتقطعینأوصلاتك؟!فيوتقطعینتبلغّینعلم؟!عندك
ولیسشروطھ،لھالبلاغتخصّك؟!التّيأعمالكتقطعینأواللیّل؟!

لیستھذهلكنشروط،لھمتكونأنولابدّیبلغّون،النّاسكلّ
وكذا.وكذا،كذا،النّاسكلّوظیفةوإنّما-أصلاً-النّاسكلّوظیفة

فيتدخليأنلابدّمؤمنة،أنت:المسألةتصوّرواھكذابالإجمال
ماذا؟تتعلمّيأنلابدّكافّة،السّلم
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الوظائفكلّتعرفيأن:والثّانیةالله.عنستتعلمّین:الأولى
العمریّةأوالیومیّة،كانتإذَاولیلتك،یومكفيمنكالمطلوبة
عمومًا.

أوتناسبینھاأنتھلشروطھا؟ماوظیفةكلّتعرفینذلكوبعد
لأنّھالكفایةفرضبابمنالوظیفةھذهكانتلوتناسبینھا؟لا

عین.فرضوھناككفایة،فرضھناك

بھقامإذَاالذّيالكفایة؟فرضھومانعرفالله--الحمدكلنّا
الآخرین.عنسقطالبعض

یجعلكفایة)؟!فرضھذا(إنّلك:یقولالحزبیأتيفكیف
الوظائفتعلمّكأنّبمعنى:علیك!عینفرضمثلاًالكفایةفرض
ھووماالأھمّھومالكیزنونمنھمالنّاسیجعلأنمنیمنعك
فرضوھذهعین،فرضوھذهوظائف،ھذهكلّأنّتعرفینالمھمّ؛
كفایة.

الرّجل،وسلمّ-علیھالله-صلىّللنّبيّیأتيحینالآن:أسألكنّأنا
معمجاھدًایكونأنوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّمنویطلب

ویتبیّنوالدیھ،عنوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفیسألھالمجاھدین،
النّصّھذاتصوّري:إلیھما،یرجعأنفیأمرهووالدة،والدًالھأنّ

أنأقنعوھمكیفوتصوّري:العین،فرضعنیتكلمّھوالذّي
والدیھم؟!لقتلیذھبوا
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أنّتعرفِي:أنلأجلالحالتین؛بینالشّاسعالفارقتصوّري:
ویجعلونھمعقولھم،یسلبونشيءأوّلالأھواء؛علىمبنیّةالمسألة

وإنّمابغیرھا؛ولابأدویةلیسعقولھمیسلبونلھم،یستسلمون
تكلمّكلمّھ،ھذاجاءالحقّ،یعرفلافراغ،والكلام!بالأفكار،

بقتلھم!اللهإلىسیتقرّببأنّھوجعلھعقلھسلبحینوتكلمّ

أنّھمبالحقّ-أعلمواللهسمعتممّاوھذاأنّھم-تستبعديلاوطبعًا
النّبيّمنوطلبخرجلـمّاالمنافقابناللهلعبدبمثالیأتونھم
أنّھالجزء،بھذایأتونھمفقطأباه؛یقتلأنوسلمّ-علیھالله-صلىّ
علیھالله-صلىّالنّبيّأنّبجزءیأتونھموماأباه،یقتلأنأراد

أصلاً!ذلكمنمنعھوسلمّ-

نكونلاأنعلینایستوجبكافّةالسّلمفيدخولناأنّفالمقصد:
فيالذّاكرةعلىتعتمدِيولاوظائفنا؛نعرفأنلابدّجُھّالاً،

لابدّالمسألة،ھذهنجدّدأنلابدّذاكرتك!علىتعتمدِيلاالوظیفة!
ولیلتنایومناأنّنعرفأنلابدّمرّةكلّبوظائفنا،معرفتنانجدّدأن
وظیفة،فیھاالسّاعةفھذهالعالمین،لربّبھنرتحلركبھيإنّما
منقطعتوإنالعالمین،ربّمعوظیفةوظیفة،فیھاالسّاعةوھذه
لربّحقّكلھّالباقيأنّتعرفي:أنفلابدّللدّنیا،وظیفةھذا

العالمین.
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المسؤولیّة.زادتكلمّاالتعلمّفرصةزادتكلمّاھذامنفالنّھایة
كثرةأمامأنّھنرىلكنّناحولنا،الفتنكثرةننكرماالیومونحن
متوازنة:المسألةفكأنّللتعلمّ،بكثیرأكبرالفرصالفتن،

كثیر.فتن�

سبق.فیماموجودةكانتماللتعلمّ،واسعةوفرص�

بلكلھّم،الدّنیاعلماءتسمعِيأنوتستطیعِینبیتكفيأنت
ربّمععذرعندناماكذلك؟ألیسمنھم،الأمواتتسمعین
دیننا؟!ھومانعرفلاأنالعالمین

سنتعلمّھما:اللتّانالمسألتانھاتان:إذًا

وأفعالھ).وصفاتھ(أسماؤهاللهعنسنتعلمّالأولى:

بھا.نقومأنیجبالتّيالوظائفعنسنتعلمّالثّانیة:

التّوحید،:وھونتعلمّ،ماأھمّمنوھيالثّالثةتأتيالثّالثة:
الشّرك.ومظاھر

یومكلّلأنّھونزیدنعیدأنعلیناواجبدائمًا،یتجدّدشيءوھذا
والسّحرةالكھنةأنّسابقًا-معنامرّ-وقدبطریقة!الشّركلكیظھر
ھنامختبئینتجدھمالماضيالزّمنفيكانوابھم،یتّصلوما

یكونأنولابدّبصعوبة،إلاّإلیھمیصلأنیقدرأحدولاوھناك،
الكھنةالآنبینماأوضاع،ھناكیكونأنولابدّاللیّل،فيذلك

طریقعنمعھموتتواصلینإلكتروني،بریدعندھموالسّحرة
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فيكلیّّاتھناكأنّفیھنحنالذّيالبلاءمنبلالتّواصل،أدوات
عنتُباعمبیعاتوھناكوالسّحر!الكھانةتعلمّالإسلاميالعالم
السّلبیّة!الطاقةعنكتسحبتمیمةتشترینھا!تمائمالتّجّار،طریق
آخره.وإلى

أصبحوغیرھا،التّبت،وجبالالتّبت،شركمدفونًاكانوبعدما
السّلبیّةالطّاقةویأخذونیعرفونھ،النّاسوكلّومنشورًامشھورًا

والكلاموالإیجابیّة،السّلبیّةالطّاقةھذهتخیّليِالإلھ!والإیجابیّة،
الحقائقیعرفأنیریدوالذّيعجالة،فيأقولھا-أناحولھاالذّي
ھؤلاءوالاتّحاد!الحلولفكرةمنأصلاًھذهأھلھا-ھناكفإنّ

ھووالكونالكون،ھوالإلھأنّیعتقدونیعتقدون؟ماذاالجماعة
تصیريأنلابدّطاقةعندكتصبحأنأجلمنأنتثمّومنالإلھ،
حولك،الذّيالإلھطاقةمنتأخذيأنلأجلالشّفافیّةمنحالةفي
التّيطبعًاالكلمات-وھذه(شَكَرات)عندكفأنتثمّومن

منالطّاقةأدَْخِليِلك،مفتوحةوھذهالفلسفة!-فیھاالتّيیستعملونھا
ویصیر!ویصیر،یصیر،أنأجل

وجیلعصرجاءوكلمّاوألوان،أشكاللھالشّركأنّمقصدِي:
منھا!أعظمالتّيالمصائبوجاءتالقدیمة،المصائبزالت

وفیھاوخَرِبَة،مقفلة،ھكذاورقةالتّمائمكانتبعدماالنّاسوأصبح
الحليّوھذهیلبسونھا!حليّعنعبارةصارتویخفونھا،حبال،
وكلام!وإعلاناتوكذا!كذا!عنھمتمنع
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بِيَّأنََّ«الحدیث:فيوردقدوھذا وسلمّ-علیھالله-صلىّالنَّ
نحاس.یعني:»،صُفْرٍمِنْقَالَأرَُاهُحَلْقَةً،رَجُلٍعَضُدِعَلَىأبَْصَرَ
مِنَقَالَ:ھَذِهِ؟مَاوَیْحَكَفَقَالَ:«وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفسألھ

المرض،عنھیدفعأنّھإمّاالواھنة،مرضمنیعني:»،الْوَاھِنَةِ؟
ھَاأمََاقَالَ:«للشّفاء!سببًاتكونأنفیریدبھامریضًایكونأنأو إنَِّ
كَعَنْكَ؛انْبِذْھَاوَھْنًاإلاَِّتَزِیدُكَلاَ أفَْلَحْتَمَاعَلَیْكَوَھِيَمِتَّلَوْفَإنَِّ
الكلامفھذایستعملونھ،ممّاوغیرهالنّحاسصریح،كلام،)46(»أبََدًا
مختلفة!وألوانبأشكالیخرجلكنالماضيالزّمنمن

منالتّوحیدیكونأنلابدّكافّة؛السّلمفيتدخليأنأجلفمن
الشّدیدةالمادّیّةبسببأنّھوالمشكلة:دائمًا،تراجعینھاالتّيالشّؤون

وعنأصلھا،عنالمسألةتجریدیریدوندائمًاالنّاس؛فیھاالتّي
ھوأحمر!خیطًاألبسأنیعني(وماذافیقولون:التّاریخي،جذرھا
أناولاشیئًاليیفعللنیعنيالشّارع،منبھأتیتأحمرخیط
عندأصلھیدك،فيالذّيھذاالأحمر(الخیط:اسمعأعتقده)!الذّي
جیّدًاستعرفالشّریعة،أصولتعرفولووكذا!كذا!یعتقدهمن
إیّاهالشّیطانلبّسكالذّيھذاوأنّتمامًا،المشابھةمنممنوعأنّك
فستعتقدأنتاعتقدتماوإذَاستعتقده!غدًابھ،تُعجبوجعلكالیوم
التّاریختجھلوكونكالقدیم!التّاریخھذاوسیُنقلبعدكأجیالبھ

ھؤلاء!).تشابھأنتأنّكمعناه:عذرًا!لیسفھذا

).19624مسنده(فيأحمدأخرجھ()46
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یحفظنا-اللهعلامةھناكیكونحینتتصوّري:أنوأریدك
یقعناللاّتيالنّساءعلىعلامةأولباسھم،فيالشّواذعلىجمیعًا-

كذا!یلبسونأنّھمقرطین!یلبسونأنّھموالرّذیلة،الجریمةفي
ھذهوتكونھذا!مثلیفعلونالمسلمینبناتأنّتتفاجئینوفجأة

ھذهالأمر!ھذاإلاّھؤلاءعندیفعلھامابالضّبطھيالصّورة
أھلتشابھأنالشّریعةمنعتمنعتھا،الشّریعةالظّاھرة،المشابھة
جاھلینالجذور،نعرفلافكونناالصّور.منصورةبأيّالباطل

مناحسبھاوإنّمالا!واحد!زائدواحدالمسألةتحسبلابالجذور،
منكشھادةالباطل،وأھلالكفر،لأھلمشابھتكوأنّالجذر،جھة
ترضَ!لمأمرضیتأحوالھم،بقبول

تحتاجالتّيالأمورمنبھیتّصلوماالشّركحال،كلّعلى
ماتسمعيأوفیھ،تفھميأنلابدّخاصّةًالنّوعھذاتجدّد،إلىدائمًا
كثیرًا.تتردّديلامسألةعلىحكمواإذَاأنّھوتعرفيالعلماء،یقولھ

(لالك:وقالبحكم،شيءعلىحكمأحدجاءأنّھجدلاً:ونفترض
یضیعلافأنتصحیح،غیرالحكمأنّتبیّنذلكوبعدتلبسیھ!)،
أجرك.

زمنًاالمقدسبیتإلىصلوّالـمّاالكرامالصّحابةكانإذَا
القبلة،تحوّلتثمّوسلمّ،علیھاللهصلىّالنّبيّھاجرلـمّاطویلاً،
ُكَانَ﴿وَمَاوجلّ؟عزّاللهقالماذا أيّیعني:،)47(إیِمَانَكُمْ﴾لیُِضِیعَاللهَّ

.١٤٣البقرة:()47
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فإنّحكمھ)؛ھذالیس(أنّھالنّھایة:فيخرجلوحتّىتحتسبیھشيء
قدوكنتالباطلالأمرفیھاوتركتالله،فیھااتّقیتالتّيالأیامكلّ

لناقالواما(لماذاتقولي:لاعلیھ،مأجورةفأنتباطل؛أنّھاعتقدت
فا�إذًاالله؟اتقیتأنتھلھكذا!تقوليلاحلال؟)!أنّھزمنمنذ

الزّمنفيكانواالبیعأنواعمنكثیروھناكالأجر،سیعطیك
بأسلاأنّھالفتاوىأتتذلكوبعدمحرّم،أنّھعنھیقولونالماضي

یتحسّرونفیأتونكذا،منوحذرواكذا،منحذرواإذَاالنّوعبھذا
اتّقیتالتّيالأیّامعلىتتحسّرلماذاالله!فیھااتّقواالتّيالأیّامعلى
ُكَانَ﴿وَمَاالتّقوى!علىمأجورفأنتالله؟فیھا .إیِمَانَكُمْ﴾لیُِضِیعَاللهَّ
كلّعلىعلیھا!یندمونتقواھمحتّىالنّاسجعلتالقاتلةالمادّیّةإنّ

موضوعنا.لیسھذاحال،

الرّابعة:

)،59(الآیةإلىوصلناكنّانحنوالخامسة،بالرّابعةنأتيدعنا:
):61(والآیة)،60(الآیةإلىنأتيالثّالثة.النّقطة:وھي

بأنّھم:ھؤلاءوجلّ--عزّاللهوصف)،60(الآیةفي�
قلُوُبُھُمءَاتَوا۟مَاۤ﴿یُؤتُونَ ھِمإلَِىٰأنّھموَجِلَةوَّ ،جِعُونَ﴾ رَٰرَبِّ
السّلمفيتدخلأنأجلمنوھو:مھمّ،بأمرھذهمننخرج
الإخلاص.یورثكالذّيالله،بلقاءالیقینتقویةمنلابدّكافّة،

قلُوُبُھُم﴾ءَاتَوا۟مَاۤیُؤتُونَ﴿وَالَّذِینَ وجلة،﴿وَجِلَة﴾وصفھا؟ما،وَّ
ھِمإلَِىٰ﴿أنّھمبسبب،﴿أنّھم﴾لماذا؟ ھذهإذًا:؛جِعُونَ﴾ رَٰرَبِّ
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السّلمفيندخلأنأجلمنقلوبنافيتقوىأنلابدّالمسألة
كافّة:

الله.لقاءفينفكّرأنلابدّ�

الله؟سیُحاسبناماذاوعلى�

الإخلاص.وخاصّةًعمومًا،القلوبأعمالسیورثناوھذا

اعتنيتفعلین؟ماذاكافّةالسّلمفيتدخليأنأجلمنإذًا:
ستفكّرینالله؛لقاءشاغلكیصیرحینیعني:الآخر،بالیومبالإیمان
وسلمّ،علیھاللهصلىّالرّسولمتابعةعلىسیُحاسبكربّنابأنّدائمًا
السّلمفيسیُدخلكفھذاھذا؛فيستُفكّرینللأمور،احتسابكعلى
الدّین.بقیّةوتتركینالدّین،منجزءًاتأخذینیجعلكوماكافّة،

سأقولوماذاھذا،سأفعل(أنادائمًا:نفسھالإنسانسأللوولذَا
(أنّنيستقولین:أنّكإجابةوجدتإذَاأفعلھ؟)،حینالعالمینلربّ
-صلىّالرّسولأمرنيمثلمافعلتربّ،یاأمرتنيمثلمافعلتأنا
ليقلتمثلماكذا،وسلمّ-علیھالله-صلىّقولھفيوسلمّ-علیھالله
فإنّكتفعلینھشيءكلّعلىإجاباتوجدتلووكذا)،كذا،قولكفي

كافّة.السّلمفيتدخلینبذلك

كیفالآخر،بالیومالإیمانتقویةالرّابعة؟النّقطةھيماإذًا
فیھاقدمكستضعینخطوةأيّكافّة؟السّلمفيالإیمانتقویةیُدخلك

ستبرّینالآنباب؟)،أيّمنمنطلقھ؟ھوما(ھذانفسك:ستسألین
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ذكّرينعم،لماذا؟ھذاتفعلین:السّؤالأمواتًا؛أوكاناأحیاءوالدیك
قولكفيبذلكأمرتنيربّیا(أنتالله:كتابفيتقرئینبمانفسك
زدتِكلمّافأنتكذا)؛قالوسلمّ-علیھالله-صلىّورسولككذا،
تضعینلاسیجعلكفھذاالله،للقاءاستعدادًازدتِبوظائفك،تعلمًّا
كذا!)افعليكذا!(افعليلك:یقولمنفیأتيخطأ؛مكانفيقدمك
عنأتكلمّ-أناویأمركدلیلاً،علیھاتعرفینلاالتّيالأشیاءمن

لاأدلةّ،لھلیسبشيءیأمركالحزبیّة-نفكّالآن،الحزبیّةعلاج
(وقتمانفسك:تسأليأنلابدّباللزّوم؛ولاضمنیّة،ولاصریحة،
اللهللقاءالاستعدادأنّذلك:معنىسأقول؟)ماذاربّناسأقُابل
فقطیصیرأنلاالمسائل،حقائقعنالإنسانیبحثأنسیسبّب
حجّةعندهتكونأندونیدلھّ،دلیلعندهیكونأندونتابعًا
كذا).أجلمنكذا،فعلتأنا(أنّھالله:یديبینیقفحینیقولھا

الخامسة:

یدخلممّاالخامسة:المسألةونقول)،61(الآیةإلىنأتي
خیراتبابكلّالخیرات؛فيمسارعتھكافّة:السّلمفيالإنسان
ستكبروھنافیھا.یُسارعخیرات،أنّھالفطرةوفيالدّینفيیعرفھا
اتّفقنانقطةأوّلمنیعنيالفطرة،وفيالدّین،فيسیصیرالمسألة،
معناه:والشّكورشكور؛ربّناأنّمؤمنةأنتالآنللأخیرة؛علیھا
للخیراتأبوابوھناكالكثیر،الأجرالقلیلالعملعلىیعطيأنّھ

وبالأوضاعالسّویّةبالفطرةأقصد:بالشّریعة،-لیستمعلومة
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تعلمّھفيمثلاًأحدًاساعدتلوأنتأنّكمعلومیعني:الاجتماعیّة-
سنوات،عشرقبلعنمختلفالخیر؟تعلیمالیومھوكیفالخیر.
یتعلمّأنأجلمنمالاًمثلاًأعطیتھلوالیومسنة؛مائةقبلعن

تعلمّیھأنشرطًالیسالخیرات.فيسارعتأنتیصیرالقرآن،
كتابًالھتشتريیتعلمّ،أنأجلمنمالاًتعطیھأنممكنمباشرةً،

نوعھا؛علىنصّتماالشّریعةأمورًالھتفعلینیتعلمّ،أنأجلمن
تجدینھ،خیربابفكلّالخیرات.تحتالأصلفيتدخلھيإنّما
لاشكور،ربّناأنّتعتقدینوأنتتُسارعینبھ؟تفعلینماذا

إلاّأفعلما(أناوتقولین:ضیّقة،مساحاتفينفسكتحصري
معأوحزبي،معأنّيیكفینيوكذا،كذا،فعلتأنّيیكفینيھكذا،

الخیراتفيالمسارعةانظري:وإنّمالا!ساعدتھم)!جماعتي
مجموعتكفيفقطتُساعديلنأنتِلأنّكلماذا؟الأحزاب،تكسر
قریبًاخیربابمنستجدینھالذّيستفعلین؟ماذاجماعتك،فيولا
افتراضیًّا:مثالاًسأضربعلیھ.ستُقبلینبعیدًاأوكان

تدرسینالتّيجماعتكوھذهقرآن،معلمّةأنّكتصوّري:
الله-جزاكشيءوكلّوتعلمّیھنّوتساعدیھنّمعھنّ،وتُدرّسین

لك:قالثانیةمدرسةمنالخارج،منأحدجاءذلكبعدخیر-
النّاسینجحكیفالنّاس؟تعلمّینكیفتساعدینيأن(أریدك
فيفتجدینالنّاس؟)،أفادالذّيالنّشاطبھذاقمتنّكیفعندكنّ؟
لیسحزب!أنّھالمؤكّدمنھذاخبرتك!تعطیھأنّكحرجًانفسك
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للدّنیابالنّسبةأمّاللدّین،بالنّسبةخاصّةًھناأتكلمّوأناتفاھم،ھناك
لیسأنالكنطیّبًا،شیئًالیستھيكانتوإنأخرى،مسألةفھذه
عنھ.أتكلمّالذّيالحزبفيتُدخلنيلنلأنھابھا؛علاقةلي

جماعتك؛علىوتحصرینھاللمسلمین،نافعةطریقةعندككونك
أنفسكنّ.تسمّوالمأوحزبًا،أنفسكنّسمّیتنّسواءحزب!فھذا

شعارًارفعتللتّعلیم،مدرسةھذهأوللتّحفیظ،مدرسةفھذه
یا(تعالواللبقیّة:تقولأنبالھافيیأتيلاالمسلمین،وخدمت
یستفیدأنلأجلتفعلونوكذاكذاینفعكم،وكذاكذاإنّجماعة،
لك:تقولماذا؟أساسعلىتعطیھ!لاسألھا؛أحدجاءلوالنّاس)،

ومنالخیرات!فيیسارعنلاھؤلاءإذًا:تعبنا)!ھذاجھدنا،(ھذا
فرصةأيّفإنّھحزبًالیسیكونالذّيلكنحزب،ھؤلاءفإنّثمّ

یعرفونھ،لاأویعرفونھالنّاسبعیدة،أوكانتقریبةیجدونھا
ماذایُنسب،لاأولجماعتكیُنسبإلیك،یُنسبلاأوإلیكسیُنسب

فقطنعطیك(نحنلھا:فیقولونبالخیرات.ستُسارعسیحصل؟
علىاسمناضعيتحت!اسمناضعيفوق!مناسمناضعيبشرط

حزبیّة!الكلامھذاكلّعندنا)!مننقلتیھھذاقوليالأوراق!

سیفعل؟ماذاالتّحزبمنیخرجأنیریدالذّيأنّالآن:الشّاھد
فقطلیسللخیر،مكانًاالمسلمینكلّویرىكلھّم،المسلمینینفع

لاالمتحزّبینالجماعةأنّتحصل:مشكلةأكثروھذهجماعتھ؛
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لاوالذّيینفعونھ،حزبھمفيیدخلالذّيجماعتھم،إلاّینفعون
ویتركونھ!عنھیمشونالمسلمین،منلیسحزبھمفيیدخل

ا،والمھمّةالخامسةإذًا: النّاس.لكلّبالخیراتنُسارعأنّناجدًّ
تنفّذهكیفتعرفلاأعطیتھاإذاأخاف(أنالك:یقولأحدیأتيلكن
ھناكلیساذھبي)؛ذلكوبعدأدرّبك،أنا(تعاليلھا:وتقولمثلاً،
لابدّینفعھا،لاأعطیتھالوأحیانًاصحیحلأنّھھذامثلفيمشاكل

نریدلاأنّناأنفسنافيالمھمّلكنبأسلاتنفع،ذلكوبعدأدرّبھا،أن
الخیرات.فينسارعأننریدإنّماحزبًا؛نكونأن

خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

_
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عشرالرّابعاللّقاء
1440الآخرربیع13

الفرحبابتابع
الرحیمالرحمناللهبسم

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

أنوكرمھ،بمنّھونسألھمباركًا،طیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
أنوتعالى--سبحانھنسألھبلالملائكة،ومعنامجلسٍفيیجعلنا
فيوتُكتبلنا،یستغفرونالملائكةمنجمھرةًمعنایجعل

آمین.اللھّمّوضیاء،نورًاربّناعندونلقاھاصحائفنا،

.الفرحكبیرةعنالكلاممنإتمامھیُمكنمانُتممالیوم

الماضياللقّاءمنّاوأخذت،المؤمنونسورةآیةإلىوصلناكنّا
فیھا،ماالأسرارمنفیھازالولاالسّابق،اللقّاءوآخركلھّ،

دراستھ.منیُفرغلاوجلّ--عزّاللهوكتاب

عنالكلاموردسریعًا،النّملبآیةونبدأ،المؤمنونسنترك
ھيمانحنالآن،أذكّركنّ).36(الآیة،النّملسورةفيالفرح

علیھانُصّالكبائروھذهالكبائر،نتدارسالأصلفينحندراستنا؟
وسلمّ:علیھاللهصلىّالنّبيّسنّةفيوذُكرتالقرآن،في

قلبیّة.كبائرمنھا⇐
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بدنیّة.ومنھا⇐

الالتفاتوعدموخطورتھالعظمتھابھاابتدأناالقلبیّة،الكبائر
فحین.الفرحكبیرةالشّیخ:ذكرھاالتّيالكبائربینمنفكانلھا،
كبیرة،إنّھاعنھاونقول،الفرحكلمةھيالتّيالكلمةھذهعندنأتي

أنمنّایریدالدّینأنّالمعقولمن(وھلسیقولون:النّاس!سیُفاجأ
یریدالدّینبالعكسھذا!لیسأكیدلا!أحزان؟!)،أصحابنكون
ا،قلبكیكونأنمنك تستعیذيأنأیضًامنكویریدمطمئنًّا،مستقرًّ
یریدلاأنّھ:أكیدإذًاآمنوا،الذّینإحزانمقصدهالذّيالشّیطان،من
كبیرةتسمعینحینلكنأبدًا،الحزنمنكیریدلاالإحزان،منك

قسمین:إلىینقسمالفرحأنّتعرفینالفرح،

محمود.فرح)1

مذموم.فرح)2

فأنتأحد،لكیشرحأنبدونمباشرةً،الشّيءھذاتعرفین
خیرًا،إلاّالشّریعةفيتظنّيلاالكلمة،ھذهتسمعيأنبمجرد

منالتّيالباطلةالمشاعرمنفیھالممنوعھذاأنّ(أكیدوتقولین:
ممنوعًا).أصبحأجلھا

الممنوع،الفرحعلیناومرّسابقًا،درسناھاالتّيالآیاتكلّفي
منالأشر،منحالةفيسیكونصاحبھممنوع؟!ھولماذالناتبیّن

مذمومًا؛أصبحالفرحمنالنّوعھذالذلكالدّنیا،حبّمنالبطر،
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مسلكًایسلكونولاالحسن!بالخلقیتخلقّونأصحابھیجعللالأنّھ
العالمین!ربّعنیستغنونأنّھملھمیسبّبالفرحفھذاحسنًا!

عندھم!بمافرحینلأنّھمالمسلمین!علىویتكبّرون

ماأنفسنا:سنُذكّرلكنبیانًا،نزدادأنلأجلالآیاتفينقرأفالآن
-عزّاللهقالكماالفرحھوالمحمودالفرحالمحمود؟الفرحھو

ِبِفَضْلِ﴿قلُْ:یونسسورةفيوجلّ- لكَِوَبِرَحْمَتِھِاللهَّ فَبِذَٰ
یكونالتّيالله،برحمةالله،بفضلتفرحيأنھو،)48(فَلْیَفْرَحُوا﴾
وتعالى.سبحانھمعرفتھالإسلام،القرآن،الدّین،فیھاالأصل

ونحننخرجبا�،معرفةفیھانزدادمجلسكلّأنّالمفترض:
اللهسبحانأنّھنتذكّرمرّةوكلّالصّدر،فيانشراحنفوسنافي

نفرحالبحر؛زبدمثلكانتولوسیّئاتناتُكفّرمرّة،مائةوبحمده
اللیّلمنالأخیرالثّلثفيینزلربّناأنّنسمعمرّةوكلّبذلك.
ھلعلیھ؟فأتوبتائبمنھللھ؟فأغفرمستغفرمن(ھلیقول:
صامإذاالإنسانأنّنعرفحینبذلك؛نفرحفأعطیھ؟)سائلمن

إیمانًارمضانقامأوإیمان-بزیادةونحنیبلغّنا-اللهرمضان
فإذا.المحمودالفرحمنكلھّفھذابذلك.نفرحلھ؛غُفرواحتسابًا

منلأنّھااللهبنعمةالفرحھوالمحمودالفرحستقولین:للدّنیاأتیت
الله.

.٥٨یونس:()48

106



وألححتِودعیتِ،یدیكرفعتِإذاذلك:تتصوّرنأنأجلومن
اللهبأنّالفرحالله؛أعطاكِثمّوصبرتِالله،أعطاكماوجدتثمّ

العطیّة،بنفسالفرحمنأعظملكِ،استجاببأنّھالفرحسمعك،
یقینًاازددتِأنّكدنیویّةكانتولوالعطیّة،ھذهفيالأعظمالفرحو
حكیم،وأنّھعزیز،وأنّھالملك،بیدهوأنّھمجیب،وأنّھقریب،أنّھ

ھذاتشتھینأیّامًا،نفسكتحبسینأنتیعنيوتعالى.سبحانھ
العطیّةتجدِینثمّالسّخط،عننفسكتحبسینوتصبرین،وتریدینھ،

فَتُؤْمِنيیكون،مابأیسروضع،أحسنفيوقت،أحسنفيتأتیكِ
الذّيبھذاتفرحینبھ،تفرحینھذافإنّحكیم؛عزیزربّكبأنّ

الفرحمنمانعلاكانوإنالدّنیا؛بعطیّةفرحكمنأكثرعرفتِھ
سمیعاللهأنّعلىشاھدلأنھاالله؛منعطیّةلأنّھاالدّنیابعطیّة

الدّنیا؛منیُعْطَیَانِوالكافرالمؤمنفإنّوإلاّومجیب،وقریب،
كافرًا.منھاسقىمابعوضةجناحاللهعندتساويلووالدّنیا

مابعوضةجناححتّىشيءفيالھواءفيونطیرنفرحكیف
با�،الفرحإنّمانفسھ،بھذالیسالفرحلكنالله؟!عندیساویھ
العطیّةأنّتجدینولذاالله؛بسمعالله،بقربالله،برزقالله،بعطیّة
تأتيالثّناء،یأتيالحمد،یأتيالشّكر،یأتيتنشرح،نفسكتجعل
جھتین:منلكتحصلالتّيالآثاربھذهفتفرحینالإنابة،

العالمین.بربّیقینًازادتكأنّھاجھةمنالأولى:الجھة
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الطّاعةلزیادةصدركشرحتأنّھاجھةمنالثّانیة:الجھة
والعبادة.

یسبّبالذّيالدّنیابعطیّةالفرحأمّاالدّنیا.بعطیّةتفرحینفھكذا
مذمومًا!الفرحھذاسیكونأكیدالله؛عنالاستغناء

اللهإلىالتّقرّبفيمالنارأسإنّونقول:ثانیة،مرّةسنرجعولذا
والبھیمة،الإنسانبینیفرّقالذّيالإنسانيالشّعورھذامشاعرنا،

منكمطلوبأنّھدرجةإلىوالتّقرّب،التّعبّدمكانبالضّبطھوھذا
وبقرببا�،فتفرحینالنِّعَمة،تأتیكوقتمامشاعركتضبطینأنّك
ینشرحالله،تشكرینالله،منعطیّةلأنّھاتفرحینالله،وسمعالله،

(لافتقولین:خوفشائبةنفسكفيوتبقىالله،عبادةلزیادةصدرك
وراءه).وماوالجنّةرضاكبلمنك،حظّيھيالدّنیاعطیّةتجعل

فراشك،علىتنامینوأنتاللهإلىتتقرّبینأنّك:ھذافمعنى
با�فرحمنقلبكفيیقعبمایسمعك،أحدلاصامتةوأنت

الله.وبكمالالله،بدینفرحمنقلبكفيیقعبماوبمعرفتھ،

لابدّوالشّیطانالغمّ،لكسبّبیأتیكالدّنیامنأمرأيّتصوّري:
والأحوالونفوسنافالشّیطانتأتیك؛ماأوّلمباشرةًلكیوسوسأن

الفعل،ھذاتفعليأنمنكمطلوب(أنّھبالغمّ:لكتأتيحولنا،التّي
تستعدّینالآنوأنتالواجب)،بھذاتقوميأنمنكمطلوبأو

ربّناأنّتتذكّرینذلكوبعدغمّ،كلھّاونفسكالواجببھذاللقیام
العونعلیكیُنزّلربّناوأنّأعانك،بھاستعنتِلوأنّكمُعین،

108



بھذهھووأنّھربّنا،عرفتِأنّكتفرحینبذلك.فتفرحینوالقوّة،
الصّفة.

القلیل.إلاّالطّعاممنعندكوماضیوف،عندكتصوّري:
منیخرجذلكبعدحلول؟عنیبحثیدوركیفعقلناوانظري:

یُبارك،أناللهفتسألینیبارك،العالمینربّوأنّتعتقدین،ماقلبك
ھذایعرفجربّومنأیضًا،ویزیدضیوفكفیكفيالله،ویُبارك
جیّدًا.

لا!علینا؟یُعَبْولمالنّاسأمامتجمّلنالأنّناھلبماذا؟الآنالفرح
درجةإلىبھوصلتالذّيبھ،تیقّنتالذّيبالشّيءالفرحوإنّما
وحصلوزاد،فاض،شيءعلىالبركةنزّللوربّنا(أنّالیقین:
الدّنیا،فيعطیّةكانتلوحتّىالإنسان،یفرحفبھذاوكذا)،كذامنھ
اللهفضلھوھذاأنّالبدایة:نقطةإلىسیرجعناھذاكلّ:إذًا

الدّنیا.فيشيءكانلوحتّىورحمتھ.

،یونسسورةفيالذّيورحمتھاللهفضلأنّذلك:معنىإذًا
والإسلامالقرآنلكنوالإسلام،القرآنھوالأصلفيكانوإن
الله،عظمةمعرفةالله،معرفةوالإسلامالقرآنففيمضامین،فیھما
فیزدادلكیظھرأنتالدّنیویّة،العطایاتأتيفحینالله،كمالمعرفة
زادكلأنھالموقف؛ھذاصارأنّھتفرحینتفرحین،فبھذایقینك،
تعرفینھا.التّيالنّظریّةبالمسألةكأنّھیقینًا
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الرّیاحجاءتلـمّابالمناسبة:البركةمسألةفيفقطنظرناولو
لي:تقوليلایعنيمادّیّة،كلھّاالمسائلجعلتوالعلمانیّة،المادّیّة
كأس(إنّتقولي:ولااثنین)!غیرشیئًایساويواحدزائدواحد(إنّ

بھذهھكذاحبّاتھا)!عدّيلأنّھنفرًاعشرینستكفيھذهالأرزّ
الطّریقة!

التّيالبركةالبركة،مفھومانزاحوالعلمانیّةالمادّیّةزادتفكلمّا
المشكلة:تبارك!سورةونقرأبھانؤمنأساسي،شرعيّمفھومھي
الدّروشة،علىیدلّمفھومًاعندھمالبركةصارتالنّاسبعضأنّ
(ھذایقولون:قیمة؛لھلیسیكونأحدوصفیریدونكانواوإذَا
بالبركة)!یسیر

ظھرتكانتمابالبركة!نمشيكنّالیتنایانقول:دائمًاونحن
كلھّالصّراعھذاظھركانوماوالحسد،النّاسبینالأحقادھذه

ھذهظھرتكانتولاالدّنیا،أجلمنالنّاسبینالحاصل
المفاھیم؟!تُزَاحُكیفانظريلكنوالنّفسیّة،القلبیّةالأمراض

بركة،ھناكأنّعلىوتربّیتعشتِتكونینحینوالمشكلة:
أنّیُشھدكربّناذلكوبعدالواقع،بسببالمفھومیُزاحذلكوبعد
یحصلمابھ!تفرحینلاللمفھومتصلیِنحینالحقیقة،ھيالبركة

عنّي،غائبًاكانشیئًاوجدت(نعم،وتقولین:بھ!تفرحینأنّكلك
اللهنعبدلمفإذَاللنّاس)،وأعلمّھنفسيعلىوأعیدهأتعلمّھأنولابدّ
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منأخرىمرّةیُزاحیرجعیحصل؟ماذا،بالفرحالسّاعةتلك
لأبنائنا!تربیتنامنیُزاحمفاھیمنا!منیُزاحعقولنا!

شيء،فيبركةوتجدینالموقفھذایحصلحینوالمفترض
ا،بھوتفرحینغائبًا،كنزًاوجدتِكأنّك أثره،علىوتعیشینجدًّ
اللهمنأطلبكیفأرَألمالبركة؟أعشألم(أناتقولین:وتبقین
المفترضمنالقوّة)،فيالجھد،فيالوقت،فيبركةفیُنزّلبركة
الله.بمعرفةنفرحفنتمتّع،نفرحأن

شيء،كلّستشملیونسسورةآیةونقول:أخرىمرّةسنعید
منذلكعلىیترتّبوماوالإسلام،بالقرآنورحمتھالله،فضل

ستعرفینھاالتّيالحیاة،حقیقةمعرفةومنوتعالى،سبحانھمعرفتھ
والإسلام.القرآنمن

فيسریعًاسنمشي.المحمودالفرحفيواضحالأمرھكذا
.المذمومالفرح

)36(النّملسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

معسلیمانقصّةفیھاالسّورةھذه).36(الآیة،النّملسورة
منكانفماذاھدیّة.أرسلتالموقفھذافيأنّھاوكیفبلقیس،
اسلیمان؟ ونَنِقَالَسُلَیْمَانَجَاءَ﴿فَلَمَّ ُآتَانِيَفَمَابِمَالٍأتَُمِدُّ اخَیْرٌاللهَّ مَّ مِّ

تِكُمْأنَتُمبَلْآتَاكُم .)49(تَفْرَحُونَ﴾بِھَدِیَّ

.٣٦النمل:()49
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یحبّأنّھھلیختبرونھأنّھمأساسعلىھدیّةأعطوهالآنھم
أجلومنمفاھیم،أجلمنأتىحقًّاأنّھأمالمال؟ویریدالدّنیا

أنّھمعرفوقومھا؟بلقیسخبرعرفكیفلأنّھإصلاح؟
فيطمعخطابلیسلھمفخطابھللشّمس؛یسجدونمشركون
أنیریدونفھموالإیمان.التّوحیدأجلمنخطابإنّماالدّنیا؛

لھفأرسلواصحیح؟!)،شأنعندكأمالدّنیاتریدأنت(ھلیختروه:
فيكمالھموقالھدیّتھم،علیھمفردّمباشرةً،فھمھمھوبھدیّة.
تِكُمْأنَتُم﴿بَلْالآیة: الدّنیا،عندكمشيءأھمّلأنّیعني،تَفْرَحُونَ﴾بِھَدِیَّ
لیسیعنيالفرح،بھیأتيالذّيھویكونالمالیأتيفحین

أفرحأنا(لكنالآن:ستقولینأنتالمادّة.إنّماوالإیمان؛الصّلاح،
علیھسلیمانانظري:لكنبالھدیّة!)،أفرحأنالطّبیعيمنبالھدیّة!
ُآتَانِيَ﴿فَمَاقال:ذلكبیّنالسّلام، اخَیْرٌاللهَّ مَّ فيھوبمعنى،آتَاكُم﴾مِّ
لاالوقتنفسوفيالله،آتاهبماعنھمغنىفيدنیاھم،عنغنى
أجلمنلھمیرسلأنأومعھم،یتعاملأنأویُخاطبھم،أنیرید
حین(مثلكملھم:فقالوالإصلاح،الصّلاحأجلمنإنّماالدّنیا،
إذاإلاّأمامكمالذّيعلىترضونلاالدّنیا؛فقطتفكیركمیكون

دنیویًّا).شیئًاأعطاكم

السّلام--علیھسلیمانأنّعلىتدلّ،النّملسورةفيالآیة:إذًا
فكأنّھالدّنیا،حولدائرةكلھّامطامعھمالقومأنّبسببھدیّتھم،ردَّ
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یفرحسلیمان-مثل-یعنيومثليبالھدیّة،یفرح(مثلكمیقول:
طرفان:ھناككأنّوالإیمان)،بالصّلاح

والإیمان.بالصّلاحیفرحطرفالأوّل:الطّرف

بالدّنیا.یفرحطرفالثّاني:الطّرف

مایشغلھم؟الذّيمالأنّھیفرحونبھدیّتھمأنّھمھمیُخاطبھمفھو
الدّنیا!عندھم؟شيءأھمّھو

الأمرویكونموقفیأتيحینعقولنا:فينقیسدعناذلكوعلى
مادّیّةمصلحةفیھوموقفللدّین،نُصرةدین،فيبصلاحیتّصل
ليكانمالوحتّىالدّینفيصلاحبینمشاعريوأقیسلي،

وجدتفإذاأجدھا،وھدیّةخاصّ-حتّىأوعامّالدّینفي-صلاح
إلىنحتاجمعناه:المطمع،ھيالمادّةأوالمطمع،ھيالھدیّةنفسي

مراجعة.

-اتركيالكبارالنّاضجینعننتكلمّالآنالأمر:نتصوّرودعنا
بالقرآنالفرحیكونأنالمفترضمنالقرآن،تحفظھذهالصّغار-

مانعمةھذهفإنّصدرھافيصارولوصدرھا؛فيصارأنّھ
ویقینھ.بسببھالإنسانإیمانزادكانإذانعمةفوقھا

أيّولاھدایایعطوھاولمبھا،احتفلواولاحفلة،لھایقیمواولم
كیفمشاعرھانرى:دعناذلك.بعدلغیرھاأقاموابینماشيء،
رحممنإلاّالأحوالغالبفيسیحصلماذاتعرفنأنتنّتصیر؟
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یعطونيلملماذاأنقصوني!(أنّھالإنسان:قلبفيیصیرربّي!
أصلاًشيءیوجدلاالقرآنطبیعي)(ھذالي:تقولوالاھدایا؟!)
أوھدیّة؟!النّاسیعطیكِأنأجلمنحفظتِأنتِوھلیوازیھ،
ولیسللنھایة!البدایةمن(لا)إذًا:(لا)،كانإذَاحفلة؟!لكِیقیمون
یقومونوحین(لا)،ولیستغضبین!لغیركیقیمونوحین(لا)،

نفسك؟!فيتتحرّجینثمّ(لا)،ولیستغضبین!غیركبإعطاء
(لا).یعني:(لا)،

ھدیّة!).أریدإنّنيلكمقال(منلھم:تقولینتأتینیعني(لا)،
أنلأجلالله،لكتابحفظھیُخفيأنّھالسّلفبعضعندیعني(لا)،
الله.لوجھخالصًایبقى

الدّنیاتُرادأنّھكثیرةمشاكلھناكأنّكیفلناسیتبیّنھذابعد
المفترضمنالذّيالعملیعملالإنسانیصیریعنيالآخرة،بعمل
وبھاالدّنیا،فيمنھیستفیدأنلأجلاللهلوجھخالصًایكونأن

حالةفھذهالآخرة،بشأنیفرحولاالدّنیابشأنیفرحیعنيیفرح،
فيھناشيءأھمّالبال؛علىلیستعندھمالآخرةأنّالدنّیویّین،

القصص.لسورةنذھبحینبیانًاالأمرسیزیدالدّنیا.

)76(القصصسورةموطندلیلعلىالتّعلیق
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الْكُنُوزِمِنَوَآتَیْنَاهُۖعَلَیْھِمْفَبَغَىٰمُوسَىٰقَوْمِمِنكَانَقَارُونَ﴿إنَِّ
ةِأوُليِبِالْعُصْبَةِلَتَنُوءُمَفَاتِحَھُإنَِّمَا ۖتَفْرَحْلاَقَوْمُھُلَھُقَالَإذِْالْقوَُّ
َإنَِّ .)50(الْفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلاَاللهَّ

.النّملسورةفيكانالذّيالمذمومالفرحھوماواضحالآن
متوقّعًافكانموسىقوممنوكانقصّتھ،اشتھرتوقدقارونھذا
ابتُليالحال،ھذهمنیمنعھماوالتّقوىالإیمانمنمعھیكونأنّھ
مفاتیحأنّوصفھ،ھذاماالكنوزمنآتاهوجلّ--عزّاللهبأنّ

حجمھا،قدرعلىصغیرًامفتاحھایكونالخزنةتصوّريالكنوز،
الخزائنمفاتیحكثرةمنالخزنة،وھذهالخزنة،وھذهالخزنة،فھذه

ةِ﴾أوُليِبِالْعُصْبَةِ﴿لَتَنُوءُ المفاتیحھذهیحملواأنأجلمنیعني،الْقوَُّ
ةِ﴾أوُليِ﴿بِالْعُصْبَةِعلیھم.یصعبكثرتھامن منجماعة،الْقوَُّ

ھيما:إذًاعلیھم.فیثقلالمفاتیحلحملفقطیأتونأقویاءالرّجال
الكثیر.الشّيءعنده؟التّيالكنوزھذه

فَبَغَىٰمُوسَىٰقَوْمِمِنكَانَقَارُونَ﴿إنَِّیقول:وجلّ--عزّالله
-عزّاللهھذه؟حصلتكیفعَلَیْھِمْ﴾﴿فَبَغَىٰذلك:بعدسنرى،عَلَیْھِمْ﴾
فمعنىالعظمة،نونالنّونأنّھناولاحظي:،﴿آتَیْنَاهُ﴾یقول:وجلّ-
الظّاھربالاسمالعظمةنونأبدليالله.الكنوز؟ھذهلھأینمنذلك:

قَومِمِن﴿كَانَإذًا:عنده.منلیسیعنيالله)،(آتاهستقولي:
منكانالله،آتاهالإیمان.یعرفأنّھالمتوقّعمنفكان،مُوسَىٰ﴾

.٧٦القصص:()50
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ھذاماالْكُنُوزِ﴾مِنَ﴿وَآتَیْنَاهُبیده.لیسھذاأنّیعرفأنالمتوقّع
جعلماالبغيعلاماتمنعلیھظھروصفھ.عرفناوقدوصفھ؛
منالنّھائیةالنّتیجةكأنّھاھذه،عَلَیْھِمْ﴾﴿فَبَغَىٰینصحونھ.قومھ

﴿لاَالنّصیحة:فيقومھلھقال!الفرحالبدایة؟ھيماالبدایة.
معاملةاللهنعمةمعتتعاملولاالله،عنتستغنِلابمعنى،تَفْرَحْ﴾
الله.عنغنيّبھاوأنّھملكھ،أنّھاالنِّعَمةیظنّمن

ولاملكھأنّھایظنّنعمة،الإنسانعندیصیرحینأنّھ:المشكلة
عنیستغنيماذایعنيالله.عنالنِّعَمةبھذهویستغنيیغیّرھا،شيء
لیسطلب،ھناكلیسانكسار،یوجدلاإنابة،توجدلایعنيالله؟
شكر.ھناكلیسسؤال،ھناك

الفرحھنا:المقصودالفرحأنّأكید،تَفْرَحْ﴾لاَقَوْمُھُلَھُقَالَ﴿إذِْ
،المذمومالفرحأسبابسنرىالقصّةھذهخلالفمن،المذموم
ثلاثةلھالمذمومالفرح:سنقولالأقلّعلى؛سبـأآیةومنمنھا،

أسباب:

النِّعَمةھيیعنيالإنسان.علىبھااللهأنعمنعمةالأوّل:السّبب
التّيالبدایةنقطةھذهلكنالإنسان،یشكرأنالحقیقةتستوجب
منالأولىالنّقطة:إذًاكافر.وبینشاكر،بینالنّاسفیھایختلف
الله.مننعمةتأتيأنالفرحمنالنّوعھذایأتيأنأجل
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ربّھاھوأنّھعلىالنِّعَمةھذهمعالإنسانیتعاملالثّاني:السّبب
أوجدھا!ھووإنّمالا!علیھ،بھاأنُْعِمَولیسومُوجدھا،ومالكھا
آخره)إلىبعلمي،بفھمي،بقوّتي،(بذكائي،یقول:ذلكولأجل

الأمرثمّلنفسھ،نسبھاقدنفسھویجدنعمةتأتيالثّالث:السّبب
بھا.اللهعنیستغنيالثّالث

الذّيالعبد،ھذاخلافھوالذّيالثّاني،العبدمسلكنرى:دعنا
معفعلماذاأمرأوّلأتتھ.نعمةھناكالمذموم.الفرحیفرحلم

وقوّتھ.حولھمنوتجرّداللهإلىنسبھاالنِّعَمة؟

الإنسانیعتقدأنالمشكلةفبدایةالكبیرة،المشكلةھيھذهوإنّ
أحدیأتيیعنيقدرتھ،منقوّتھ،منمنھ،جاءتالنِّعَمةھذهأنّ

عندكأنتمقنع،شخصأنتمحبوب،شخص(أنتلھ:یقول
أنّھتُشعرهنفسھ؟فيتفعلماذاالكلماتھذهفتقومنفترض،علم)،

علیھألقىاللهلأنّولیسالظّلّ!خفیفلأنّھمحبوب!لأنّھمحبوب
مالجاءهلونعمة،ھناكأنّیتصوّرالإنسانھویعنيمنھ.محبّة
أنّھایظنّونماالنّاسالشّخصیّةالصّفاتلكنعنھ،منفصلاًمثلاً
علیكألقىاللهفلأنّمحبوبة،الیومكنتوإذاوموھبة،اللهمننعمة
المحبّة،ھذهعنكیمحيمنھمحبّةعلیكألقىوالذّيمنھ،محبّة
بالخرفتُصابيأنغدًاالممكنمنفإنّھذكاءعلیكألقىوالذّي
عقولنا-.علینایحفظ-اللهعقلكوتفقدي
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كانتأوذاتھ،فيالإنسانیملكھاذاتیّةصفاتكانتإنالمقصد:
حینلكتأتيمشاعرفأوّلالله،عندمنكلھّافإنّھاخارجیّة،
لاأنأجلمنوقوّتكحولكمنتتجرّديأنلابدّبالنِّعَمة،تشعرین
النِّعَمة،تأتيأنّھالمذمومالفرحفيالخطأ؛المذمومالفرحیحصل
أتىالذّيربّھا،مالكھا،صاحبھا،ھوأنّھویشعربالنِّعَمة،یشعر
وفيتدعو،اللیّلطوالالاختبارات،أیّامفيالأمّھاتالآنبھا!

ماذاینجحون،وبعدمایدرّسن.بمعلمّینیأتینأویدرّسن،النّھار
ماعمريطوالوأنافھیم!وأناذكي!أنا(أصلاًلك:یقولیحصل؟

أنّكمادامدعیتماكنتالأسبوعینطوالأنتعليّ)!اللهشاء
الخطأمنالنِّعَمة،تأتيماأوّللكنالله!عنمستقلاّبنفسكتشعر
لفھمي!لذكائي!وقوّتي!لحوليأنسبھاأن

ذكيّھذاأصلاًمجتھد،ھذاأصلاً(لا!تقول:تخطئالأمحتّى
بأنأستطیعلایعنيوفھیم،ذكيّھوصحیحوفھیم)! ذكيّأنّھأكَُذِّ
ھذابإنّتقوليولا�،تنسبینھاأنّكالصّحیحةالجملةلكنوفھیم،

قلبي!فيمستقرّالذّيھو

ا:الضّحىسورةفينقرأالوقتطوالألسنا كَبِنِعمَةِ﴿وَأمََّ رَبِّ
ث﴾ رزقني،أعطاني،وھبني،عليّ،(أنعمقولي:حدّثي،؟)51(فَحَدِّ

العالمینلربّتنسبیھاأنلابدّأفعالمنھناككمأكرمني)؛
قلبيفيأنا(لا،وتقولین:كلھّ،ھذافتنسینكم؟!بنعمتھ؟!وتحدّثي

.١١الضحى:()51
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لماذاقلبك؟!فيكتمتھاالتّيھيھذهولماذاربّنا)!أنّھأعرف
فيوتكتمینبأفعالك،تتفاخرینأنّكمقابل:فيقلبك؟!فيتكتمینھا

أنت!فعلكقلبكفيتكتميلمفحینالله!فعلقلبك

نتصوّروقوّتنا،حولنامنتجرّدناعدمحولدائرةالآنالمسألة
(أناتقول:ابنتناأوبنفسھ،ولدنایأتیناذلكوبعدوقوّتنا؛حولناأنّ

القاعةأدخلأنقبلالسّؤال،ھذاعارفةالإجابة،ھذهحافظةكنت
بحولكلیسلأنھأكتبھ!)؛أناستطعتوماودخلتراجعتھ،
بقوّتي!ولابحوليولاوقوّتك،

المطلوب؟ھوماالإیمانأھلمننكونأنلأجلأنّھفالمقصد:
الأمرسیترتّباللهإلىالنِّعَمةنسبناإذَاالله؛إلىالنِّعَمةننسبأن

الله:إلىوانسبیھابالنِّعَمةاشعريأنتیعني،المھمّالثّالث

والذّلّ،الإنابة،لزیادةسببًااجعلیھاالمھمّ:الثّالثوالأمر
الحیّة،كالذّاكرةاجعلیھاالعالمین،ربّإلىوالرّجوعوالانكسار،

ذلاًتزیدكالتّيالعالمین،ربّعنغنىلكلیسأنّھتذكّركالتّي
وتعالى.سبحانھلھوانكسارًا

والقوّة،الحولمننفسيجرّدتلوحتّىأنّھتكمن؟أینفالمشكلة
انكسارًا،تزیدنيلاالنِّعَمةھذهوقوّتھ)؛اللهبحول(ھذهوقلت:

لھ؛وانكسارًابا�معرفةًتزیدكالنِّعَمةتأتیكماأوّلفالمفترض
با�،فرحتلویعني.محمودًافرحًاالفرحھذایكونوھكذا
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وجبردعائك،سمعوجلّ--عزّاللهبأنّوفرحتالله،وبعطیّة
العالمین.بربّمعرفةًزدتأنّك،محمودالفرحھذاكسرك؛

َإنَِّتَفرَح﴿لاَلھ:قالواالآن:فالمقصد ،الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلاَاللهَّ
بُغْضِفيیدخلالمذمومالفرحھذافيیدخلالذّيأنّذلك:فمعنى
ثمّالله،بِنِعَمِمنعّمینالأرضفينكوننخافھ،شيءأكثروھذاالله،
الكریمالرّبّوتعالى--سبحانھھویبغضنا!السّماءفياللهیكون

إلىونحفدنسعىأنّناالمفترضمنبالنِّعَم،إلینایتحبّبالمستغني
َ﴿إنَِّلھ:قالوالـمّافالمقصد:رضاه؛ منلأنھ؛الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلاَاللهَّ

َإنَِّتَفرَح﴿لاَقلبھ:فيالإیمانتحریكأرادوافكأنّھمموسى،قوم اللهَّ
.الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلاَ

منیفعلھالذّيالصّحیحالمسلكھوماعلمّوهبعدھا،التّيالآیة
النّقاط:الثّلاثحولالكلاممضىبعدمابالنِّعَمة؟آمن

بالنِّعَمة.تشعريأنلابدّشيءفأوّلبالنِّعَمة؛یشعرأنّھ.1

والقوّة.الحولمنوجرّدیھا.2

وانكسارًا.ذلاًّتزیدكواجعلیھا.3

فرحالذّيالمؤمنیفعلماذاالرّابع:الأمریأتيالآیةفي.4
ُآتَاكَفِیمَا﴿وَابْتَغِلھ؟قالواماذاصحیحًا؟فرحًابالنِّعَمة اللهَّ
ارَ نْیَا﴾مِنَنَصِیبَكَتَنسَوَلاَۖالآْخِرَةَالدَّ أنّالمقصد:،)52(الدُّ

.٧٧القصص:()52
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للقربىسببًاتجعلیھاأنعلیك،بھامُنْعَمالتّيالنِّعَمھذهكلّ
قوّىماوتسجدي،لتركعيإلاّأعضائكلكلَیَّنَماالله:إلى
وتكونلتنفقيإلاّمالاًأعطاكمافتتقرّبي،لتصوميإلاّبدنك
أعطاكماالعالمین،ربّعندمنزلتكفترتفعالعلیاالیدلك

ماآیاتھ،فيلتتأمّليإلاّبصرًاأعطاكمالذكره،إلاّلسانًا
غیرآخرشیئافھمتوإذاالحقائق؛لتعرفيإلاّسمعاأعطاك
﴿وَابتَغِالحیاة:فيموجودةلماذاأنتفھمتماتكونینھذا؛
ُءَاتَىٰكَفِیمَاۤ ارَاللهَّ الدّنیا.لھذهموجودةلستأنت،الـأَخِرَةَ﴾الدَّ

الجماعةأولئك،النّملسورةفيفھمناهماعلیكنّیؤكّدوھذا
أنّھاأجلمنبالنِّعَمةتفرحینوأنتالدّنیا؛بھدیّةبماذا؟یفرحون

الأمرھذافیصیرالآخرة.للدّاروسیلتكتكونلك؟تفعلماذا
یعنيالإیمان،أھلعندالرّابع

عَمَةُ،المذمومالفرحأھلكانإذا� یستغنونتجعلھمالنِّ
الباب!أنفسھمعلىفیغلقونالعالمین،ربّعن

الأمرھذاذلاً.تزیدھمالمحمودالفرحأھلعندالنِّعَمَة�
الثّالث.

للقربى.وسیلةیتّخذونھاكانتنعمةٍأيِّالرّابع:والأمر�

ھيالتّيأیدیكنّبینالتّيالتّواصلأدواتفيالآنفكّرنوأنتنّ
أنّھاعلىمعھانتعاملنحنھلنرى:ودعنانِعْمَة،تُعتبرمجرّدة
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یطول،موضوعھذاذلك؟خلافالأمرأمالله؟إلىتقرّبنانعمة
النّھایةفيلكنالوضوح،تامّوالأمركثیر،كلامفیھحصلوقد
الله:أعطاكممّاالتّواصلأدواتھذه

َ﴿إنَِّبھا،تفرحيلا⇐ .الفَرِحِینَ﴾یُحِبُّلاَاللهَّ

ُءَاتَىٰكَفِیمَاۤ﴿وَابتَغِ⇐ ارَاللهَّ مِنَنَصِیبَكَتَنسَوَلاَالـأَخِرَةَۖالدَّ
نیَا﴾ .الدُّ

فیھاوفكّريالطّریقة،بھذهضعیھابھاتأتينعمةكلّوأنت
فيمشكلةعندنالأنّنانعمة؟بأنّھابھاشعوريماالأمر،بنفس
النّقطةفيفالمشكلةونكرّر-نعیدأننرید-ولاالأولىالنّقطة
لاأصلاًوھمكثیرةنِعَمعندھمأناسھناكأنّحیثالأولى

بصددوھمالفرحمنخرجواقدأصلاًفھؤلاءبھا،یشعرون
ذھبواوإنّمالا!بالنِّعَمة؛فرحوامایعني!البطرمرحلةفيالدّخول

عَمةالبطرعند !بالنِّ

أخرى:مرّةلھاارجعننقاط،ثلاثھيلذلك

أنّھوشعرنعمة،أنّھاشعرفعل؟ماذامذمومًافرحًافرحالذّي
الله!عنبھاواستغنىوسیّدھا،ربّھا،

فيیدخللاأنّھصحیحنعمة!بأنّھایشعرلاالبدایةمنالذّي
!البطر:وھيأخرى،مشكلةفيسیدخللكن،المذمومالفرح
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أنّكیفوسمعتنّالماضي،الأسبوعالخطبةسمعتنّأنتنّوأكید
بأنواعأتىأنّھكیف،)53(المكّيالحرمخطبةفيالله،حفظھالشّیخ
ھناكحصلمافإذاحیاتھم،فيالنّاسیمارسھالذّيللبطرمتعدّدة
فيویدخلالمذمومالفرحمنیخرجالإنسانفإنّبالنِّعَمة؛شعور
البطر.

.القصصآیةومن،النّملآیةمنآیتین:منانتھیناھكذا

)4(الرّومسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

،الرّومفي)4(بالآیةنبدأبالتّرتیب:ونبدأ،الرّومإلىسنذھب
ِۗسِنِینَبِضْعِ﴿فِياقرئیھا:إلیھا،نشیربسرعة قَبْلُمِنالأْمَْرُِ�َّ
.)54(الْمُؤْمِنُونَ﴾یَفْرَحُوَیَوْمَئِذٍۚبَعْدُوَمِن

العظیمة،السّورةھذهالرّومسورةالمشھور،السّیاقفيالآیة
وكیفقتال،منبینھماحصلوماوالفرس،الرّومعنكلامفیھا
الكتاب.أھلمنالنّصارى،دینعلىوھيأوّلاًغُلبتالرّومأنّ
وجلّ--عزّاللهوعدثمّوثنیّین.یُعتبرونالذّینالفرسغلبھم؟من
الانتصار.سیحصلسِنِینَ﴾بِضعِ﴿فِیأنّھ

نزلكتابأھلوالمسلمونوثنیّون،والفرسكتاب،أھلالرّوم
حتّىمعناھا:الوثنیّون،كتاب.أھلفصارواالآن،القرآنعلیھم
بتوحیدیعترفونالكتابأھلبھ.یعترفونلاالرّبوبیّةتوحید

.٤الروم:()54

.ھـ)1440(الآخرربیع7المكيالحرممنالجمعةخطبة_غزاويجمیلبنفیصلالشیخ()53
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الله-صلىّالنّبيّوأتىالألوھیّة،توحیدفيتشویھوعندھمالرّبوبیّة
لإصلاحھ.وسلمّ-علیھ

غلبواالفرسالسّورة؟فیھنزلتالذّيالوقتھذافيحصلماذا
مكّة؟فيالمشركینحالومنالمسلمینحالمنكانماذاالرّوم.

لھمحصلالمشركونالحدث،بھذاتأثّرواوالمشركونالمسلمون
أھلبھزیمةحزنلھمحصلوالمؤمنونالوثنیّین،بانتصارفرح

سیتبدّلسِنِینَ﴾بِضعِ﴿فِیأنّھالآیات؟فياللهوعدماذاالكتاب.
الوثنیّین.الفرسعلىكتابأھلھمالذّینالرّوموسینتصرالـأمر،
یَفْرَحُ﴿وَیَوْمَئِذٍ:للآیةانظريھیّاللمؤمنین؟سیحصلماذاووقتھا

ِ﴾﴿بِنَصرِ؟الْمُؤْمِنُونَ﴾﴿یَفْرَحُلماذا.الْمُؤْمِنُونَ﴾ یفرحلمن؟.)55(اللهَّ
الفرحالدّرجةلھذهیعنيالكتاب،لأھلاللهبنصرالمؤمنون
وثنيّ،وھناككتابأھلھناككانإذاأنّھبمعنىعلیك،محسوب

ھؤلاءلأنّلیسالوثنيّ،علىالكتابأھلبنصرةستفرحینأنت
محسوبھذاحتّىلا!جیراننا،أوأحبابنا،ھؤلاءأنّأوأصحابنا،
دینینصرمنكلّوتحبّینالله،دینوتحبّینالله،تحبّینأنّكعلیك:
أھون؛فالنّصرانيّونصرانيّ؛وثنيّبینالمسألةكانتوإذَاالله،

ولیسالكتابأھلمنھمالذّین-طبعًا-الكتابأھلاسمھ:
فھماتركیھمملحدین،دینبدونالذّینھؤلاءالعلمانیّونالعلمانیّین؛

الكتابأھلھمالذّینھمالحسبةفيالذّینبینماالحسبة،فيلیسوا
الوثنیّین.مع

.٥الروم:()55
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ھيماقاعدة،عننتكلمّوإنّماشریعة؛عننتكلمّلاالآننحن
ینصرمابكلّستفرحینالإیمانأھلمنكنتإذاأنّكالقاعدة؟ھذه

الإیمان.

االبسیطةالمسائلمننأخذدعنا الیومفيعلیناتمرّالتّيجدًّ
الآنعلیھا؟نؤجروكیففیھا؟بالفرحاللهنعبدأنّناوكیفواللیّلة،

منشارعفيجماعةفتجدینالمغربصلاةوقتفيتمشینأنت
واقفونالرّصیف،فيوإنّمامسجد؛فيلیسواالكبیرةالشّوارع
الفرحھذامباشرة؛الفرحمشاعرك؟ستكونكیفیصلوّن.
بالإیمان.فرحلأنھمباشرةً؛حسنات

فماذاویقرأ،مصحفًاأخرجقدالشّابّوتجدینإشارةعندتقفین
أنّھفضل!منعلینا�فكمحسنات.الفرحھذاتفرحین؛تفعلین؟
الدّین؛ونصرةالدّین،لحبّقلبكفيتكونالتّيالمشاعرھذهحتّى
لعبة!لیستفمشاعركأنت؛حسناتكفيمكتوبةھذهفإنّ

وترینبھ،تمرّینحيّ،فيوأنتللمسجد،یذھبالشّابّترین
كلھّھذابخطواتھم؛تفرحینالمسجد،إلىذاھبینخرجواقدالشّباب

.المحمودالفرحمن

فرحھمإیمانھمأدلةّمنالإیمان،أھلفإنّ⇐
الإیمان.بمظاھر
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علىحزنھمنفاقھمأدلةّمنالنّفاقوأھل⇐
الإیمان.مظاھر

منھاانزعجقدأحدًاأنّوتجدینإیمانیّة،ظاھرةتظھرحینیعني
مدارسكثرتالمسلمین!بلادمنبلدفيالمتحجّباتكثرتقدبأنّھ

محتاجوننحن(وھللك:یقولالمساجد!كثرتالتّحفیظ!
لكانمستشفیاتبنواكانوالوالمساجد!أكثرھاماللمساجد؟!
تقلیدًا،الجاھلیقولھاقدخطیرة،مؤشّراتكلھّافھذهمثلاً،أحسن)!

ھذهإنّمایطلقھافالذّيأصلاً؛یطلقھاالذّيعننتكلمّنحنلكن
بكلّتفرحینأنّكالإیمانعلاماتمنأنّھ:مقابلفينفاق!علامة
لاالدّنیا-آخرفي-امرأةتجدینوحینتنتشر،التّيالإیمانمظاھر
(إنّھالك:یقولونإنّھمثمّالقرى،منقریةفيأوعنھا،تدرین
منیحصلبمافرحقلبكفيفیقعكذا)،وحصلالقرآن،حفظت
ھذهالإیمان.علاماتمنفھذاوالإیمان؛والقرآن،للدّین،نشر
.الرّومآیةمنالأولىالفائدة

ھذهتمرّحینبالحسنات،أنفسكنّعلىتبخلنلاذلكوعلى
ھذهعلیكتمرّحینالله،اعبديشيء،بأيّتتلھّيلاالمواقف
الآنالمراكزفيیحصلمثلماتجدینحینالله،اعبديالمواقف
الصّغاربھا-وینفعویزیدھافیھایباركأنوجلّعزّالله-أسأل

الكلامیردّدواأنمنبدلاًوتسمعینھمالعلمیّة،المنظوماتیحفظون
قلبكفيھكذافیدخلالسّلف،كلاممنأبیاتًایردّدونالفارغ
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لمأوالموضوع،فيدخللكیكنلملوحتّى،الفرحوالانشراح
ھذهوجودمجرّدلكنھؤلاء،منأحدأوأطفال،عندكیكن

التّيالحسناتمنأنفسكنّتحرمنفلابالفرح،یأتيأمرالمظاھر
العبادة.ھذهوراءمنتأتي

فإنّھالذّنوب؛كبائرمنكبیرةیصبحأنممكنأنّھكماالفرحفإنّ
اللهأرحمماالعالمین،ربّإلىوقرُبىعبادةیكونأنالممكنمن
ھذهلناأقربھاوماوتعالى،سبحانھلھالقرُبىأبوابأعظمومابنا،

الأبواب!

فيھذاالمذموم،الفرحمننوعاسنجد،الرّومسورةنفسفي
)،32(الآیة

قوُهُإلَِیْھِ﴿مُنِیبِینَ لاَةَوَأقَِیمُواوَاتَّ الْمُشْرِكِینَمِنَتَكُونُواوَلاَالصَّ
قوُاالَّذِینَمِنَ)31( لَدَیْھِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّۖشِیَعًاوَكَانُوادِینَھُمْفَرَّ

.)56(فَرِحُونَ﴾

،المؤمنونسورةآیةإلىتردّناالرّومسورةفيالآیةھذه
إلىیؤدّيالذّيالعلم،منالإنسانعندبماالفرحعنوالكلام

عنھا.الكلامنعیدفلنالأحزاب؛

بھذهنستشھدالمؤمنونسورةشرحناوقتماالمفترضمنكان
سنتركھا.،الرّومسورةفيالتّيالآیة

.٣٢_٣١الروم:()56
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)36(الرّومسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

قصدتأنا)،36(الآیةإلىسنذھب،الرّومسورةفيسنبقى
القرآن:فيالذّيالفرحفيالتّيالآیاتكلّعلىنمرّأنّنابذلك:

الصّورة.لكنّتجتمعأنلأجل✔

مثلاًنقولحینیعنيندرس،كیفنتعلمّأنولأجل✔
موجودة؛القرآنفيتعرفینھا؟كیفعبادة،ھذهكبیرة،ھذه
منضائعة!نفسكوتتركینضبطھتریدینشيءیوجدفلا

سواءالأمرھذاعنتتكلمّالتّيالآیاتعنابحثيالقرآن
بمعناه.أوبمنطوقھ

السّورة:في)36(الآیةسنرى

اسَأذََقْنَا﴿وَإذَِا ئَةٌتُصِبْھُمْوَإنِۖبِھَافَرِحُوارَحْمَةًالنَّ مَتْبِمَاسَیِّ قَدَّ
.)57(یَقْنَطُونَ﴾ھُمْإذَِاأیَْدِیھِمْ

یصیرونالإیمان،حبسھمنإلاّالنّاسغالبحالالحالھذه
متناقضتین:حالتینعلى

الأشرفرحبھافرحواھواھمتوافقرحمةجاءتإذَا�
أنّھمعنا،مرّتالتّيالسّابقة،الصّفاتفيكانالذّيوالبطر
الله.عنبھاویستغنيربّھا،ھونفسھویعتبریفرح

.٣٦الروم:()57
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ئَةُ﴾تُصِبھُم﴿وَإنِ:ھذامقابلفي� عكستسوؤھمھذه،سَیِّ
مَت﴿بِمَاإلاّأصابتھمماأصلاًوھيالنِّعَمة، ماذا.أیَدِیھِم﴾قَدَّ
فيتفكیریأس!قنوت!مباشرةاكتئاب!مباشرةیفعلون؟
الدّرجة!یعلوّنوھكذاالانتحار!

الذّيالاضطرابمعنىنعرفأنلأجلنفھمھاأنمھمّالآیةھذه
النّفسیّة،الأمراضأحدوھوالنّفسي،الاضطرابالیومیسمّونھ
اضطرابعنده(ھذالك:فیُقولالنّاس،بعضیشخّصونیعني

نفسي).

ھوماتختصرالآیةھذهالنّفسي؟الاضطرابسببھوما
جاءهإذاعالیة؛الموجةعندهدائمًاواحدھذاالنّفسي.الاضطراب

حالةفيویصبحویبطریفرححدأقصىعلىیفعل؟ماذافرح،
شيء!یھمّھولاوأصحابھأھلھویبیعالنّاس،عنالاستغناءمن
جاءهإذَاتماماالثّانیةالجھةعلىفرح.ھناككانإذَایكونھكذا
الحیاة،فيأملھناكلیسأنّھیشعرییأس،یقنط،فإنّھیُسِیئُھشيء

طبیعیًّا!شیئًالیسھذافإنّاضطراب؛

النِّعَمَة؟جاءتإذَایكونماذاالمفترض

نعمة.أنّھاتشعريأنلابدّ✔

العالمین.لربّوتنسبیھا✔

وانكسارك.ذُلِّكزیادةفيسببًاوتكون✔
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تتقرّبي.أنأجلمنوتستعملیھا✔

سیّئة؟جاءتإذا

نصبر.⇐

نحتسب.⇐

السّیّئةیزیلأوّلاًبالرّحمةأتىالذّيأنّنعرف⇐
ثانیًا.

أمل.ھناكیصیرأنلابدّ⇐

الانتحاركلمةنسمعصرناأنّنالكنّبالنّسبةالآنسرّاولیس
اضطراب،ھناكأنّھالحالةھذهبسببكلھّوتتكرّر!مؤذیة!بطریقة
إلىالسّكر،حالةإلىبالنّاسیوصلفرحھناكصبر،ھناكلیس
عقلھم!یغیبأن

الذّيالشّيءفأماملأحد-تستقیملنالدّنیاأنالمؤكّد-من:یقابلھ
ھذاوفيسویّة،كونيھذافيفأنتیحزنك؛الذّيسیأتيیفرحك،
سویّة.كوني

ھذهفحلّالإیمان؛ضعفمعإلاّھذایحصلماحال،كلّعلى
المشكلة:

الإیمان.زیادة✔
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كلّعلىاللهأنّالله،بیدالأمرأنّالنّاسبیننشر✔
الحسنةجاءتوإذایغیّرھا،ربّناالسّیّئةجاءتإذاقدیر،شيء
العالمین.ربّعنتغنیكلا

موطنانھناكغافرآیةفيوالحقیقة؛غافرآیةسنتركسریعًا
؛الحدیدإلىنذھبدعنالكنأیضًا،الشّورىفيوكذلكجمیلان،

.الرّومبآیةالتّعلقّفيغایةلأنّھا

)23(الحدیدسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

ُۗآتَاكُمْبِمَاتَفْرَحُواوَلاَفَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَأسَْوْا﴿لكَِیْلاَ كُلَّیُحِبُّلاَوَاللهَّ
.)58(﴾فَخُورٍمُخْتَالٍ

أصََابَ﴿مَاالسّابقة؟الآیةھيماالسّابقة.بالآیةمتعلقّةالآیةھذه
صِیبَةٍمِن نكِتَابٍفِيإلاَِّأنَفسُِكُمْفِيوَلاَالأْرَْضِفِيمُّ أنَقَبْلِمِّ

بْرَأھََا لكَِإنَِّۚنَّ ِعَلَىذَٰ الأقدارقدّروجلّ--عزّفا�،یَسِیرٌ﴾اللهَّ
یعنيالاختبار،ھيالأقدارھذهأنّكلھّاوالمسألةجمیعًا،وكتبھا
تقولین.بماذاستجیبینالاختبار،ورقةكأنّھاالتّيھي

أنّھوظیفتكالدّنیافيوأنتكتبھا،هللالأقداركلّبأنّالخبرھذا
(ترضین،وظیفتكھذهیأتیك؟حینالقدرستستقبلینكیف

وضعك؟ھوماتقنطین)،تبطرین،تفرحین،تسخطین،

.٢٣الحدید:()58
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اللهیخلقأنقبلمنمكتوبشيءكلّلنا:یقولوجلّ--عزّفا�
ھذهتتعلمّینلماذاسنة.ألفبخمسینوالأرضالسّماوات
أيّعلىحزنھناكلیس،فَاتَكُم﴾مَاعَلَىٰتَأسَوا۟﴿لكَیلاَالمعلومة؟

داممافاتك؛كانماكُتبولویكتب!لمالفائتلأنفاتك؛شيء
مكتوبًا.لیسھوإذًافاتك

لنالنّاس؟!تضاربيولاھادئة،ستكونینكیفانظري:
مكتوبًا.لیسالفائتلأنّأحدًاتضاربي

یعني،آتَاكُمْ﴾بِمَاتَفْرَحُوا﴿وَلاَموضوعنا:فيشاھدنانحنالآن
أتاك؟الذّيمنموقفكھومافأنتمكتوب،فإنّھ﴿آتَاكُمْ﴾الذّيحتّى
بجھدك،ولابقوّتك،لیسفھوقدُّر،قدأنّھتعرفینأتاكالذّيھذا

ھوكانیُفرحكالذّيھذامنتقتربيولمابتعدتلوحتّىوأنت
سیأتیك!

لایُسیئكمایأتیكحینالسّابقة-الآیة-لأجلذلكعلىفأنت
قدھذاوالبطر!الأشرفرحتفرحيلاالرّحمةتأتیكوحینتقنطي!
قدُّر!

مكتوبة،أقدارھيأنّھاتعرفینأنّكمنك:مطلوبھوفالذّي
أمامھا؟ستفعلینماذاالاختبار:فيمنكیُطلَبوالذّي

بھا؟ستتقرّبینھلالآخرة؟الدّاربھاستبتغینھل⇐

الله؟!عنوتشغلكبھاستفرحینأم⇐
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یساعدك:خادمومرتّب،ونظیف،واسع،بیتیأتي

نومًا؟!وتزدادینبھتفرحینفھل�

وعبادة،اللیّل،فيقیامًاوتزدادینبھتفرحینأو�
للقرآن؟وقراءة

ھذاھلالأعمال.منكذا،فيیساعدكجھازأتاكلووحتّى
الأمر؟!وتنسینبھستنشغلینأنّكأمالله؟إلىالقرُبىفيسیساعدك

لك؛یحصلماوكلّیدك،تحتتملكینھالذّيھذاكلّفالمقصد:
علىتـأسيلاالقدر؟أمامستفعلینماذااختباركالله؛قدّرهھوإنّما
ویُدخلیُسعدك،ھوماعلىوأشربطرفرحتفرحيولافاتك،ما

یعنيبھ،تفرحيلاالسّرور،علیك

وبطرًا.أشرًابھاتفرحيلاالنِّعَمة،✔

علیھ.تأسيلاالنِّعَم،منفاتكالذّيأووالسّیّئة،✔

:وبذلك

ھادئة.وتصیرینتمامًا،الاضطرابیذھب⇐

أبدًا.غیركعندلـِمَاتنظرلاوعینك⇐

النّفس.وتھدأالقلبیطمئنّوبھذا⇐

الله.لطاعةالعبدویتفرّغ⇐

جمیعًا.منّایتقبّلأنوجلّ--عزّاللهأسأل
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خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

134


